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   .شعرا أهدي فأنا....عطرا يهدون  الناس كان إذا

  .ثمرا أهدي فأنا ....هدون زهوراي كانوا وإن

  :أحبائي إلىجهدي  ثمرة فأهدي

  لن التي إلىبهجتي  ريحانة الدنيا و إلى ومن ربياني ، أنجباني من :أربع إلى قلبي شطروا من إلى*

  .الكلمات كلتكفيها   لا التي إلى .لأسعد وتألمت.لأنامسهرت  من إلى هيهات ،قلبها  مثل ألقى

  »امي«الى الحب كله  النور، إلى أخرجتني و تسعا حملتني من الحياة إلى معنى علمتني من إلى*

   ".أبي " ة المكافحالحيا في و قدوتي الأعلى مثلي إلى*

  )  خالد ، يوسف(تي اواخو ) صفية ، باية( إخوتي إلى *             

  )   سعاد(الى زميلتي في البحث التي كانت سند لي  *              

  المدية التاريخ بجامعة قسم طلبة كل إلى  *                  

  "كمال بوزريعي "الأستاذ والدعم يبخل  علينا بالعون لم الذي المشرف الأستاذ إلى

  .دراستي مراحل على أشرفواالذين  الأساتذة كل إلى مفاتيح التعلم، أعطاني من إلى*

   .ورقتيتسعهم  ولا قلبييسعهم  من كل إلى

  .مذكرتنا إعداد فيساهم  من كل إلى
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ستجابة و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه، إتسجيل الشكر  ناأرى لزاما علي

  : النبي        لقول

  .»من لم يشكر الناس لم يشكر االله«                        
فمن كتم المعروف منهم  مة شكر المرء إعلان حمــــدهعلا:و كما قيل 

  . فما شكر

التشبه  لسلوك طريق البحث و كر أولا الله عز و جل على أن هدانافالش

  .و بينهم مفاوز انبأهل العلم و إن كان بين

الفاضل المشرف على هذا  نا الكريم و معلمناص بالشكر أستاذخنكما 

كتب ثم ن، فقد كان حريصا على قراءة كل ما كمال بوزريعي  البحث الدكتور

وافر الثناء و خالص  اإلى ما يرى بأرق عبارة و ألطف إشارة، فله من ايوجهن

  .الدعاء

دة أو فائ ناشكر السادة الأساتذة و كل الزملاء و كل من قدم لنكما 

خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان  اسأل االله أن يجزيهم عننبمرجع، ا أعانن

  .حسناتهم

      

  



  قائمة المختصرات

  

  جزء  ج

  طبعة  ط

  مجلد  مج

  دون دار النشر  د، ذ، ن

  دون مكان  د، م

  تعريب  تعر

  ترجمة  تر

  تعليق  تع

  دون سنة  د، س

  صفحتين متتاليتين  ص، ص

  تحقيق  تح
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  :مقدمةال

في تاريخ الدولة العثمانية، إذ عرفت فيه عدة  حاسمةرن التاسع عشر مرحلة تاريخية يعد الق  

وج قو�ا وتوسعا�ا خلال أفبعد أن بلغت الدولة العثمانية  تغيرات مست مختلف جوانب الحياة،

الثلاث آسيا،إفريقيا أوروبا، أصبحت خلال القرن التاسع عشر عرضة قرو�ا الماضية في القارات 

في التوسع ح ة وروسيا وهذه الأخيرة التي تطمللأطماع من كل جانب خاصة من الدول الأوربي

متيازات الأجنبية التي لإالذي آلت إليه وا على حساب الدولة العثمانية، وهذا بسبب الضعف

هذه الدول الباب  إستغلت�ا والتي أثرت عليها كثيرا و�ذا قو  في مراحل منحنها للدول الأجنبية

الدولة العثمانية خلال تدخل في شؤو�ا الداخلية والخارجية، كذلك عرفت تالمفتوح لها وبدأت 

بالحركات "يسمى  نفصالها وهذا ماإبفقدان الكثير من المناطق و ) م19،  ه13(القرن 

بدعم من  ، عن الحكم العثمانيستقلال التام لإالتي كانت تطمح هي الأخرى في ا "نفصاليةلإا

أخذت الدولة العثمانية إجراءات صارمة وخطوات من أجل بقاء الدولة و القوى الكبرى المعادية، 

من أجل في وضع آمن وهذا يظهر من خلال حركة الإصلاح التي قامت �ا والتنظيمات الخيرية، 

ر سلبيا على الأوضاع ف الدول الأخرى وبطبيعة الحال هذا كله أثلة إلى مصارفع مستوى الدو 

في هذا القرن نظم الإقتصادية الوأصبحت ) م19ه،13(ية خلال القرن لدولة العثمانلالإقتصادية 

متردية ومتدهورة بحيث أصبح هناك عجز مالي للدولة وهذا ما أدى �ا إلى طلب قروض من 

تراض من الدول الأوربية وأدت قة الإــــــــيد ديو�ا وفتح الباب لسياستزاوالتي سبب لها الدول الأوربية 

   .السياسة إلى أزمة مالية خانقةهذه 

  :ي إختيار الموضوعــــــدواع-1

عن  فأما ة،ذاتيسبق إختيار كل موضوع عدة دوافع إختلفت بين دوافع علمية وأخرى ي  

الإقتصادية خلال  ف موضوع الأوضاعتنيزال يك النقص الذي لان في ذلك مكالدوافع العلمية فت

ة القرن التاسع عشر حيث أن معظم الدراسات والأبحاث التي إختارت موضوع الأوضاع الإقتصادي

من معالجته ركزت على عصر القوة والإزدهار في الدولة العثمانية لذا جاء إختيارنا لهذا الموضوع 

لين بذلك تغطية الجانب الإقتصادي في مجالاته الثلاث الزراعة لإعطائه حقه من الدراسة محاو 

  .والتدهور  والصناعة والتجارة في عصر الضعف
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 المعرفي ع افاسة فقد غلب عليها الدلإختيار الموضوع أو هذه الدر ذاتية الدوافع العن أما   

وأخص بالذكر  ا في البحث عن هذا الموضوع في تاريخ الدولة العثمانية وعن جوانبهانورغبة م

، كما أردنا أن يكون  يإلى تجار  يإلى صناع ينظام المالي إلى زراعالمن فروعه الجانب الإقتصادي و 

انب ديدة للبحث أكثر في هذا الجكعمل إضافي يساهم في إثراء التاريخ العثماني ويفتح أفاقا ج

  .الإقتصادي الذي لا يزال قيد البحث

  : ية الدراسةـــــــأهم-2

يكتسي موضوع الأوضاع الإقتصادية في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر أهمية    

قها طاتدهور وأصبحت تفقد منالضعف و ال قد دخلت فيالعثمانية كبيرة من حيث أن الدولة 

الأخرى بعد التوسعات التي أحرز�ا وكذلك في هذه الفترة بدأت الدولة العثمانية  ىتلو ة دالواح

كما تكمن أهمية هذه . ا في كل الجوانب الحضارية للدولة العثمانية ا�حا�ا وتنظيمبتجسيد إصلا

الدراسة في التعرف على أهم المنتوجات الزراعية والصناعية وأهم الصادرات والواردات في التجارة 

    .في الدولة العثمانية

  :اليةـــــــــــــالإشك -3

التي ينا أن نجيب على إشكالية كبرى و رتأإالبحث والدراسة في هذا الموضوع  لالــــــمن خ

ف نفسر الأوضاع الإقتصادية التي مرت بها ــــــــــــــكي:محل النقاش والتساؤل وتتمثل في الآتي تعتبر

 رــــــــالتاسع عش حديات الداخلية والخارجية خلال القرنـــــــالتالدولة العثمانية في ظل 

   ؟فوق الإقتصادي الأوروبيالتمع  بالتوازي لاديــــميال

  :طرح التساؤلات التالية ذلك ا ترتب علىــــــــــمم

  ؟الأوضاع السياسية في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر  ي مدى بلغ سوءأإلى -

  الإقتصادي في تلك الفترة؟ اهي أبرز الجوانب التي مست الإصلاحــــــــــمو -

راءات اللازمة التي إتخذتها الدولة العثمانية من أجل القضاء على الضعف ــــالإج وهل-

  لتدهور ،والسعي نحو الإصلاح والتنمية كانت كفيلة بالخروج من الأزمة؟وا
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  : دراسات السابقةـــــــــــال-4

الدولة  اقتصادية فيلموضوع، وهذا لم يمنع من وجود دراسات مع اطابقة تلم نجد دراسة م       

 راهالدكتو العثمانية بصفة عامة أو دراسة مقارنة للإلمام لجوانب البحث ومن هذه الدراسات رسالة 

نموذجا عام  الشام والعراق التنظيمات العثمانية وآثارها على بلاد:وان عنة بعيو، تحت انيلغ

عن أوضاع الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن من خلالها  والتي أبرزت لنا )1876، 1839(

في الميدان الإقتصادي كذالك أبرزت لنا حركة الإصلاح العثماني عشر وبداية القرن التاسع عشر 

التي شهد�ا الدولة في مطلع الثلاثينيات من القرن التاسع عشر والتي كانت تحولا حاسما في تاريخها 

.  

      : ةــــفي الدراس عـــــج المتبـــــالمنه -5

فأما بالنسبة  المنهج التاريخي الوصفي التحليليفي دراستنا لهذا الموضوع على  ناعتمدالقد 

لسرد للمنهج التاريخي كان لزاما علينا إنتهاجه وذلك لطبيعة الموضوع التاريخي الذي إعتمدنا عليه 

ال ا�ث بشكل دقيق ومفصل من أجل التعرف على الأوضاع السائدة في داالوقائع والأح

على المنهج الوصفي  إعتمدنا كذلك ) م19/ه13(القرن لدولة العثمانية خلال ل يالإقتصاد

م مع إحترام التسلسل والتدرج الزمني و  19تعراض الأحداث والأنظمة الإقتصادية طيلة القرن لإس

ي خاصة بعد التطرق إلى مجالات الجانب الإقتصادي من النظام المالي إعتمدنا على المنهج التحليل

  .ةل على تحليل وشرح كل جانب على حدتجارة والتي توجب علينا العمو زراعي إلى صناعة وال

  :ة البحثخطـــــــــــــ -6

  .وثلاثة مباحث رئيسية متبوعة بملاحق وخاتمة هذه المذكرة مدخلا نا فيتناول  

 عن الأوضاع السياسية تحدثة مطالب أما المدخل فخصصناه للكل مبحث ثلاثيتناول  -   

  .ة مـــــــذلك الأوضاع الإقتصادية بصفة عاستوى الداخلي والخارجي وكالمعلى  للدولة العثمانية

 خلالالدولة العثمانية النظام المالي والزراعي في فقد تناول  المبحث الأولأما عن -   

للنظام المالي وكيفية عمله وأهم موارد الدولة وكذلك تطرقنا المطلب الأول وفي  م 19 القرن

على عوامل للنظام الزراعي في الدولة العثمانية وقد احتوى  هالضرائب، أما المطلب الثاني فخصصنا

قاييس الإنتاج الزراعي في الدولة مــوأهم  العقبات في التنمية الزراعية زيادة الإنتاج الزراعي وأهم 

على فنا ر الإصلاحي في الزراعة وتعلجانب على اا نأما المطلب الثالث فقد ركزنا إهتمام. العثمانية 
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ات التي بذلتها الدولة العثمانية من خلال إصدار قانون هودكذالك ا�نظام الأراضي المركزية  

  .الأراضي وإنشاء المدرسة الزراعية 

 19اعي للدولة العثمانية خلال القرنالجانب الصنفقد تناولنا فيه  المبحث الثانيأما -       

اصة تطرقنا للحديث عن الصناعة الثقيلة خعلى ثلاث مطالب في المطلب الأول  حتوى أيضاإ م

ناولنا الصناعة الخفيفة في الدولة العثمانية أما المطلب الأخير فقد العسكرية أما المطلب الثاني فت

     .والصنايع اعة طوائف أرباب الحرفتناولنا فيه صن

في الدولة العثمانية التجارة والأخير تحت عنوان  بالمبحث الثالثنختم موضوعنا ل-      

فيه التجارة الداخلية  ناتناولإحتوى أيضاعلى ثلاث مطالب في المطلب الأول  م19القرن  خلال

المطلب الأخير المطلب الثاني فركزنا إهتمامنا على التجارة الخارجية وعلاقتها بأبرز الدول أما أما 

  .خدمات النقل والمواصلات نا فيه فقد تناول

 التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة بحث باستعراض أهم النتائجوقد اختتمنا هذا الم  

  ).م19ه ،13(قتصادي خلال القرن لموضوع تاريخ الدولة العثمانية في الجانب الإ

  :المراجعالتعريف بأهم  -7

 :عاجم ومقالات وم مراجعى وقد إعتمدنا في دراستنا عل  

 نذكر من المراجع: 

شارك في إعداده نخبة من المتخصصين الأتراك في التاريخ تاب تاريخ الدولة العثمانية ك -

لكل من  مرجعا أساسيا ، ويعد غلىإحسان أو والأدب العثماني من تحرير وتقديم أكمل الدين 

غير أنه يخصص فيه .يرغب في الإلمام بالتاريخ السياسي والحضاري للدولة العثمانية بشكل عام

رى خاصة الجانب الإقتصادي في حين تم التوسع في الجوانب الأخ امحدود إلاحيزاالسياسي للتاريخ 

 .سواء ه التحليل والشرح كل فكرة على حدالذي إعتمد في

من للمؤلف خليل إينالجيك العثمانية  كتاب التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة -

ترجمة لقاسم عبدو قاسم الذي تحدث في هذا الكتاب عن التاريخ الاقتصادي للدولة العثمانية في 

م ، وهو يتحدث بالدرجة الأولى على الجانب الزراعي وأهم المنتوجات الزراعية المتنوعة،  19القرن 

أبرز لنا أهم صناعات التي كانت متواجد بكثرة خاصة في مركز الدولة، وكذلك تحدث عن كما 

     .اخلي والخارجيالتجارة بشقيها الد
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للمؤلف سهيل طقوش،  الخلافة الإنقلاب على لدولة إلىكتاب تاريخ العثمانيين من قيام ا -

ورات في الدولة العثمانية  ثوالات دمر تم وأهم ال 19ع السياسة في القرن ستقينا منه الأوضا إ الذي

 .الأجنبية  كذلك بعض المعاهدات التي أبرمتها الدولة العثمانية مع الدول

ي أفادنا هذا الكتاب في ذكر أهم ملمحمد فريد بك الحما. العثمانية كتاب تاريخ الدولة العلية -

 .فصيل المملالتب دهاو نوبالمعاهدات 

خر أيام الخلافة العثمانية ومقاومتها آالحياة الإقتصادية في ، والمنزل كتاب السلطان -

زراعة والصناعة لللمؤلف محمد شعبان صوان والذي تكلم فيه عن ال  الرأسمالية الغربية لتمدد

واصلات والتجارة كذلك عن المالية والديون كذلك النقل البري وعن السكك الحديدية وعن الم

 .على الدولة  متيازات الأجنبية وآثارها الإقتصاديةلإالبحرية كذلك تكلم عن ا

 خصائص الإقتصادإعتمدنا في موضوعنا على المقال لطاهر يوسف الوائلي في  :المقالات-

    . العثماني خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر

  : المعاجم-

 .سهيل صابان:المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية  -

 .اسموستر .س.المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانيةكذلك   -

  :صعوبات الدراسة-8

لم تكن معالجتنا لهذا الموضوع بالأمر السهل خاصة فيما يتعلق بالجانب الزراعي في فترة   

الضعف للدولة العثمانية وذلك راجع لطبيعة تلك المصادر التي ركزت في دراستها فقط على 

  :تتمثل في أمرين بالدرجة الأولى،كذلك صعوبات أخرىالصناعي والتجاري الجانب المالي و 

أكثر على المراجع التي تلتقي  جعلنا نعتمدقلة المصادر التي عالجت الفترة التي تناولها البحث مما  -

 .عند نفس الحقائق التاريخية

  .صة التركية و الإنجليزيةعائق ترجمة الكتب الأجنبية خا -

  



   في الدولة العثمانية  قتصاديةلإاو الأوضاع السياسية : مدخل

 م19خلال القرن                       

   

 .الأوضاع السياسية -1             

 .قتصاديةلإالأوضاع ا -2             
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  :الأوضاع السياسية  -

هذه ، و ومختلفة م أوضاع سياسية متنوعة19خلال القرن  الدولة العثمانيةلقد عرفت            

م  لما فيه من أحداث داخلية وخارجية هذه الاخيرة التي كان لها أثر كبير 19الأوضاع ميزت القرن 

في تدهور الجانب السياسي في الدولة العثمانية ما أوقع الدولة في وضع صعب جدا للغاية وأهم 

  .هذه الأحداث

 : حروب البلقان  -1

 : الثورة في صربيا   - أ

أوائل  في صربيا ،ظهرت أولى الانتفاضات الوطنية داخل منطقة البلقان المعادية للعثمانيين       

ضد الانكشارية المحلية والأعيان، وكانت الفكرة القرن التاسع عشر، وكانت موجهة في الأساس 

 ليعرض شكواهالعاصمة استانبول  ندوبيه إلىبمبا�ا، و�ذا بعث الشعب الصربي أسالقومية أحد 

تجاه نحو العمل لإهذه المشكلة ما قوى ا على السلطان، ويبدو أن الباب العالي ماطل في تسوية

الصربيين حصلوا على مساندة روسيا لقضيتهم، ما أدى إلى تأزم  بخاصة أن ،ونفصال لإاعلى 

 ، لكن فيما بعد دخلت فرنسا1العلاقة بين الدولة العثمانية من جهة وروسيا من جهة أخرى

وساءت العلاقة بينهما وبين الروس، وكادت تقع الحرب بينهما فطلبت روسيا الصلح مع الدولة 

  :يلي والتي نصت على ما م1812/ه1237 خارستبو ة وعقدت بين الطرفين معاهد العثمانية

 بغدان تابعين للدولة العثمانيةبقاء ولايتي الأفلاق وال  -1

 .2ستقلالا ذاتياإالعثماني، على أن تمنح الصربيون عودة بلاد الصرب إلى الحكم  -2

 .صبات بنهر الدانوبالمد وأح سربيابيبإقليم حتفاظ روسيا إ -3

 .حدا فاصلا بين أملاك الدولتين ثان بنهر برو فالطر  فعتراإ -4

بالحرب مع فرنسا وقد  ا�ماكهمايثير القلق، بفعل والواقع أن روسيا لم تتوسع بشكل       

خيانة لروابط  الروسي الساسة الفرنسيين الذين عدوا تصرف الباب العالي العثماني قاربالتأزعج 

لروسيا تركيز قو�ا لمقاومة الزحف ما أتاح و التقليدية التي تربط الجانب العثماني والفرنسي، 

                                                           
للطباعة ، دار النفائس 3، طتاريخ العثمانيين من قيام الدولة العثمانية إلى الانقلاب على الخلافةطقوش،  محمد سهيل 1

  .33، ص2013والنشر، بيروت، 
  .128م، ص1995سنة  م،. دمكتبة العبيكان، ،ط.، د، الدولة العثمانية في التاريخ الحديثاغياسماعيل أحمد ي 2
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أن الصربيين أزعجهم عودة بلادهم إلى الحكم العثماني الأمر الذي أدى إلى تجدد الفرنسي، ويبدوا 

منظمة، فأرسل الباب العالي الجيوش  تحولت فيما بعد إلى حركة وطنيةثورا�م ضد الدولة، والتي 

الفرنسي،  بمقاومة الزحفروسيا  بفعل ا�ماك، وكانت كفت العثمانيين هي الراجحة لإخضاعهم

رب، صالعثمانية إلى ال كذا عادت الإدارةهوعدم قدرة النمسا على التحرك إلى جانب الصربيين و 

م، وتصدت الدولة لهذه 1815في عام لكن المقاومة الصربية لم تخمد تماما فتجددت الاشتباكات

  :عها وفق شرطينالحركة وتمكنت من اخضا

 .ل العثماني في الشؤون الداخليةعدم التدخ -

ضوا ينتخبون رئيسا من بينهم، في حين عشر ع اثنييدير البلاد مجلس منتخب مؤلف من  -

باب العالي والقلاع، وافق ال في الحصون حاميتها يقتصر عمل الدولة العثمانية على المراقبة وتتمركز

، والواقع ضحت الصرب شبه مستقلةوأ ن اللذين وضعا حدا لثورة الصربيين،على الشرطين المذكوري

أن موافقة الباب العالي ارتبطت بالتطورات المستجدة في أوروبا، وذلك أن فرنسا تعرضت لهزيمة 

فادحة في جملتها على روسيا ما أتاح لروسيا الاهتمام بشكل جدي بالمسألة الصربية وتجنبت 

تلك المسألة موضوعا في  الدولة العثمانية التدخل في أمر كهذا، بل وخشيت من أن تصبح

الأوضاع في بقية  1م لتسوية1815/ه1230المفاوضات فابتعدت على المشاركة في المؤتمر فيينا 

م، 1816الحكم الذاتي في عام  متيازلإاأنحاء أوروبا، وقبلت أن تتمنح الصرب حق الإمارة ذات 

أنظر (3م1878عام  2برلينإلا في مؤتمر نفصال التام لإواستقلال لإلكن لم تحصل الصرب على ا

 .)1الملحق رقم

  

 

                                                           
   .336،335صص  ، طقوش، المرجع السابق   1
وجرى البحث في هذا  )انكلترا، فرنسا، ألمانيا، النمسا(حضر المؤتمر الدول الكبرى  )م1878/ه1305( :مؤتمر برلين 2

لمعارضة الدول، المعنية لهذه المعاهدة  العثمانية وذلك سان ستيفانو التي عقدت بين روسيا والدولة المؤتمر على تعديل معاهدة

التي أرغمت على التنازل عن  لتدهور الامبراطورية العثمانية البارزة الاستراتيجية، ويعتبر من المعالم لأ�ا تتفق مع مصالحها

، سلاطين الدولة العثمانية عوامل الفوضى وأسباب السقوطإبراهيم حسين، : أنظر مساحات واسعة من أملاكها، للمزيد

  .490،489م، ص ص 2011ي، الإسكندرية ، دار التعليم الجامع1ط
  .336طقوش، المرجع السابق، ص  3
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 :الثورة في البوسنة والهرسك - ب

استمرار لثورات  اأ� ية خاصة في المشكلة البلقانية إذتعد ثورة البوسنة والهرسك ذات أهم      

سياسة كل من روسيا والنمسا  وكشفت عن تعارض للتخلص من الحكم العثماني الشعوب البلقانية

، من �ديد لمصالحها روسيا المباشر مع ما يشكل ذلك في المنطقة ونبهت بريطانيا من تدخل

وتعاني من مشكلات  فلاسعلى شفير الإ الدولة العثمانية واندلعت في الوقت الذي كانت فيه

  : داخلية، ومن الأسباب التي أشعلت فتيل الثورة هو عاملان

م في الوقت الذي طلبت فيه الدولة المزيد من 1873بفعل رداءة المحصول في عام زراعي،  -

 .الضرائب

 .حركة الجامعة السلافية -

وضغط ، التي حصلت قبل عام، والتذمر من فداحة الضرائبدت الثورة نتيجة ا�اعة تشإو     

روسيا في حين بقيت كل من مساعدات من الصرب  على السكان، وتلقي الثائرون ينالملاكّ 

من تدخل قناصلها للحث على الثورة، وطلب الثائرون م على الرغّ  الأحداث لمراقبة والنمسا

لى تخفيض العمل ع: دموا عريضة إلى الباب العالي تتضمنداري عن الدولة، وقّ الإنفصال الإ

الشعائر الدينية، لكن الدولة لم تسمح لها بإيجاد حل تشمل هذه  إقامةالضرائب، المساواة في 

قمعها، ثم  فينجح تإلى قمع الثورة، لكن لم  تطر ضإفالقضايا، لذلك لم تستجب لمطالب الثائرين 

، لكن الدولة العثمانية لم تستجب لمطالب الثائرين، فاضطرت اهذه القضاي 1تدخلت روسيا لحل

في قمعها فتدخلت روسيا للمرة الثانية لحل هذه الأزمة بحيث منحت  إلى قمع الثورة لكن لم تنجح

بموجبه الضرائب عن السكان،  خفضم 1875تسهيلات، فأصدر فرمان في الولايتين  لسكان

آخر يقضي بفصل السلطة القضائية عن السلطة  ومنحهم الحرية الدينية وكذلك أصدر فرمان

رفضوا، كل هذه التسهيلات  رى لكن سكان الولايتينالتنفيذية والمساواة بين المسلمين والنصا

أرادت أن تحل الأزمة وفقا لسياستها في القتال بتشجيع النمسا، والحقيقة أن النمسا  واستمروا

الطلب روسيا تتضمن وافقة بم ، ووضع مذكرةأن تبقي خيوط اللعب بيدها  البلقانية لذا حاولت

وتحسين الزراعة،  الالتزاملغاء نظام الحريات الدينية وإمن الباب العالي إجراء إصلاحات تشمل 

والهرسك على المنطقتين ،والواقع أن  ةتحصلها من البوسن العائدات التيفق الحكومة نعلى أن ت
                                                           

   .415، 414ص ،طقوش ، المرجع السابق   1
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كلها، وأصروا على جلاء الجيوش العثمانية عن أراضيهم مع بقاء  اترفضوا هذه الاجراء السكان

ثلاث عن الضرائب مدة وأن يمتلك النصارى ثلث الأراضي ويعفوا حاميات في بعض المدن 

  1.سنوات وأن تدفع لهم الحكومة تعويضات عن الخسائر التي كبدوها

  : الثورة اليونانية -ج

يحكمها ولاة من  ، جزءا من السلطة العثمانيةم19حتى أوائل القرن كانت بلاد اليونان     

المورة وجزر واستوطنت غالبتهم منطقة  موقعا متميزا في الدولة العثمانية شغل اليونانيونالأتراك، و 

كانوا بوجه عام، منتشرين في كافة أنحاء أراضي الدولة وظل الوضع على لا أ�م  إ بحر ايجه وتساليا

  :هذا الحال حتى ظهرت بوادر الثورة ضد الحكم العثماني، وتعود أسبا�ا إلى أربعة عوامل

 .عن الحروب النابوليونية الذي نجم قتصاديلإبفعل الرخاء ا اليونانيتطور ا�تمع  -

 .الأفكار الأوروبية وبخاصة أفكار الثورة الفرنسيةنتشار إ -

 .التدخل الأوروبي المباشر -

تمت في بلاد اليونان ابتداء  والحقيقة أن الحركات الثورية والجمعيات السياسية السرية والعلنية    

  واتخذت مراكز لها في .1820بدءا من عام  خطرا من أوائل القرن التاسع عشر وأضحت تشكل

من جهة ومن جهة أخرى  تصال وثيق بالحكومات الأوروبيةإكل من روسيا والنمسا لتكون على 

أي الجمعية  2إيتيريافيلكي اضطهاد الحكام العثمانيين ولعل أشهر هذه الجمعيات السرية جمعية 

وقد وضعت نصب  الأول 3م بتشجيع من القيصر اسكندر1814الأخوية التي تأسست في عام 

  .4تقلةسالعثماني، وتأسيس دولة م عينيها الثورة على الحكم

                                                           
   .415، صطقوش، المرجع السابق  1
يونانية معناها جمعية أخوية أطلقت على جمعيتين أسست احداهما في مدينة ويانة عاصمة كلمة   :جمعية فيلكي إيتيريا 2

ك المحامي، فريد ب: العثمانية، للمزيد أنظر بقصد سياسي محض وهو السعي في استخلاص بلاد اليونان من الحكومة النمسا

  .411م، ص1981اش، بيروت، سنة ، دار النف1إحسان حقي، ط. ، ترالدولة العلية العثمانية تاريخ
وأدخل بلاده عدة م 1801بعد قتل أبيه في  م وتوفي1768 هو ابن الإمبراطور يولص الأول، ولد سنة :اسكندر الأول 3

والنمسا الاتحاد المقدس لمعارضة كل أمة تود البروسيا  ىبمضاداته لاستقلال الأمم، ولذلك ألقاصلاحات داخلية واشتهر 

  .412المحامي، نفسه، ص: م ، للمزيد أنظر1825مبر في ديستوفي  الاستقلال
  .337طقوش، المرجع السابق، ص 4
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 بتحريض اليونانيين مع الدولة العثمانيةخلال حرو�م  يقومون اوالمعروف أن الروس كانو      

 2البيزنطية عن الثورة وكانت �دف هذه الجمعيات إحياء الامبراطورية 1الأرثوذوكسوالرعايا 

 كما مرت الثورة  من أوروبا ودفعهم إلى آسيا خراج العثمانيينإو  سطنبولإ على العاصمة ستلاءلإوا

  :هي مراحل زمنيةبثلاث  اليونانية

 .م1825- م1821مرحلة النجاح المحلي وتشمل المدة من عام  -

 م1827-م1825التدخل المصري وتشمل المدة عام الناجمة عن  مرحلة الأزمات -

-م1827، وتشمل المدة بانفصال اليونان عتراف الدولة العثمانيةإمرحلة التدخل الأوروبي و  -

 .م1830

 قريطش –من الدولة العثمانية بقيت الأحوال في جزيرة كريت وبعد أن تحررت اليونان     

المسحيين فيها والمسلمين تحتدم تارة وتخف طورا ،مما  الأهالي متوترة، كانت الخلافات السياسية بين

التمرد يقومون بعد محاولات متفرقة في سبيل الأكثرية ني، الذين هم من أصل يوناجعل المسحيين 

بالرغم من  وبشدة لكن محاولا�م كانت تخمد بسرعة إلى وطنهم الأم اليونان والانضمامللتحرر 

 الفرصة المناسبة 3السلطان عبد الحميدتنم الأخيرة اغالأرمن وأثناء ثورة ،الدول العظمى تدخل 

على الجزيرة بدلا من الحاكم المسيحي الذي كانت تفرضه معاهدة  حاكم مسلمدم على تعيين قلي

مستنجدين بالدولة ضد الأتراك،  في الجزيرة بالثورةمدعاة لقيام المسيحيين  برلين، فكان ذلك

لمساعد�م فأرسلت لهم قوات من الجيش وفي ذلك الوقت وحدات من الجيش اليوناني  اليونانية

 وأبحرت سفن حربية مرة أخرىعند ذاك أعلنت تركيا الحرب على اليونان  1887الحدود التركية 

                                                           
التي صيغت  الكنيسة الأولى وتمسكوا بالعقائد على تقاليد هم مجموع المسيحيين الشرقيين الذين حافظوا  :الأرثوذوكس 1

صال بينهم وبين المسيحيين الغربيين الملتقين حول أسقف روما والذين وقد وقع الانفة الأولى السبع المسكونية خلال ا�امع

المؤسسة  ط،.د،1، جالموسوعة السياسيةالكيالي، عبد الوهاب : ، للمزيد أنظر1054عام  ثوليكيةالكا يؤلفون الآن كنيسة

  .387ص، ت.العربية للدراسات والنشر، بيروت، د
من الدول التي قامت من أنقاض الامبراطورية الرومانية، نسبة إلى بيزنطة التي أعاد بناءها الامبراطور  :الامبراطورية البيزنطية 2

قسطنطين الأول وسماها القسطنطينية وجعلها عاصمة الامبراطورية الرومانية، وقد كانت �اية الامبراطورية البيزنطية على يد 

م، في يد السلطان محمد الثاني وبداية 1453ة في أيدي العثمانيين، سنة الأتراك وسقوط آخر معاقل البيزنطية القسطنطيني

  .292نفسه، ص: العصور الحديثة، للمزيد أنظر
  .270،271طقوش ،المرجع السابق ،ص  3
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، أقدم بدأت الحرب بين الدولتين ودامت ثلاثين يوماباتجاه مرمرة ومن ثم  قديمة من القرن الذهبي

 إلى أن تدخلت الدولفحل الرعب في نفوس اليونانيين تساليا،  خلالها على اجتياح التركيالجيش 

 ، وفي مؤتمر السلامإلى خليج سيدا بإرسالها بعض السفن الحربية للقتالووضعت حدا  العظمى

في حدود،  مطالبها وكانت نتيجة حياز�ا على بعض التعديل ، قدمت تركيافي الأستانة الذي افتتح

، ما حماية الأرمن فيها على عاتقها أخذت الدول العظمى أنوتجميد قضية كريت مؤقتا بعد أن 

  1.والجزيرة إلى ولاية مستقلة داخليا عدا ألمانيا

 )م1856-م1853(: حرب القرم  -2

يلادي مواجهة عسكرية المالعثمانية مع بداية خمسينيات القرن التاسع عشر عرفت الدولة     

من أهم  والتي تعد في التاريخ الحديث والمعروفة بحرب القرم بين الدولة العثمانية وروسياحادة 

ت فالسياسية، فوقوغيرت التحالفات نحو التأزم ، والتي دفعت العلاقات 2الشرقية مراحل المسألة

وتشغل هذه  روسيا ضدأراضيها  للدفاع عن سلامة وفرنسا إلى جانب الدولة العثمانيةانجلترا 

  3.الميلادي في القرن التاسع عشر الحرب مكانة فريدة في تاريخ الدولة وتاريخ أوروبا

  :أسبابها

والذي تمثل في مسألة الأماكن المقدسة في القدس ويمكن تفسير ذلك بأن : السبب الديني  - أ

، والمسيحيينليهود ل االمقدسة كانت جزءا من الامبراطورية العثمانية كما أ�ا كانت موطن الأرض

وا�ماك الثورة الفرنسية  رى أثناءن، فالمقدسة ئف المسيحية السيطرة على الأماكنالطوا وقد حاولت

، ازداد نفوذ الرهبان همال القضايا الدينيةإوما نتج عن ذلك من ، فرنسا بالحرب في أوروبا

أن تضع الأماكن الأرثوذوكس في فلسطين وتراجعت مكانة الرهبان الكاثوليك، فاستطاعت روسيا 

نتيجة لهذا التنافس الديني تأججت  ستغلة نفوذ فرنسا في الشرقاشرافها، متدريجيا تحت  المقدسة

                                                           
  . 292  طقوش، المرجع السابق،ص 1
والتاسع  خلال القرن الثامن عشر السياسية بين بعض الدول الأوروبية  مصطلح يطلق على العلاقات: المسألة الشرقية 2

يم تركة وأملاك الدولة العثمانية، للمزيد عف الدولة والتنافس الأوروبي لتقسيلادي وبداية القرن العشرين، تميزت بضالمعشر 

م،ص 2007ية، بيروت، سنة ، المكتبة العصر 3، ط2، جالموسوعة العربية الميسرةنصار، محمد حسين : أنظر

  .3113،3112ص
3

  .379طقوش، المرجع السابق، ص 
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والأرثوذوكس ليتحول فيما بعد إلى  في القدس بين رجال الدين الكاثوليك العواطف ووقع الصدام

  1.قوةما كانت الأهداف الاقتصادية أكثر النصراني بين باسم الدين حرب كبرى 

 : السبب الاقتصادي  - ب

ارجي من السماح لتجار�ا بعبور الممرات نك قيتشكو استفادت روسيا بعد توقيع معاهدة           

وبخاصة بزيادة حجم صادرا�ا  المتوسط والبحر الأسود، وبذلك فكرت روسيا إلى البحر الأبيض

في منطقة أن للدولة العثمانية  فرأت روسيافي أراضيها  يات كبيرةمكالذي كان يزرع ب القمح

ا بشدة نافست من القمح بكميات كبيرة انتصدر  والبغدان 2لأفلاقا ولايتان عثمانيتانالبلقان 

الروسية إلى الأسواق  عن الأسواقول تدريجي لإنكلترا سيا وصادف في ذلك الوقت أن حصل تحرو 

 الدانوبيتين تينعلى الولاي بفعل عوامل سياسية واقتصادية لذلك سعت روسيا إلى السيطرة العثمانية

نسبة للنمسا التي كانت كذلك الأمر بال  قتصادياإبشكل يفيد روسيا  بإنتاجهماحتى يتحكم 

طلب مناطق عثمانية أخرى وإن تزايد  ، وتتبادل تجاريا معتينيمح من الولايتين الدانوبتستورد الق

التجارة أعمال تعرقل الروسية، فأخذت روسيا  العثماني شكل تحديا للصادرات النمسا على القمح

 .في �ر الدانوب الشريان الرئيسي للتجارة النمساوية النمساوية

 :السبب السياسي  - ت

كم العثماني يمتد على شبه تعال فتيل الحرب، فقد كان الحمصالح السياسية دور كبير في اشلل      

كلها باستثناء اليونان التي انفصلت عن جسم الدولة مؤخرا وقد احتوت هذه   3البلقان جزيرة

                                                           
   .379، صطقوش ، المرجع السابق  1

م وأصبحت منذ القرن 13/ه7الدانوب، ظهرت للوجود في القرن  إمارة فلاقيا في حوض سم أطلقه الأتراك علىإ: الأفلاق 2 

م وكونتا معا دولة رومانيا، 1858م واتحدت مع مولدافيا سنة 1656تقلت عنها سنة واس، م تابعة للدولة العثمانية1391

  .131السابق، ص محمد فريديريك المحامي، المرجع للمزيد أنظر،
وايجه في الشرق والأدرياتيك في   يعني كلمة جبل وهي شبه جزيرة شرقي أوروبا الجنوبية بين البحر الأسود ومرمرة :البلقان 3

والقسم  واليونان ويحدها من الشمال الدانوب وتضم سلوفانيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وألبانيا ولبغاريا، الغرب

حتى �اية  كمالحم فظلت تحت 14الأوروبي من تركيا ومضايق الدردنيل واليوسفور من آسيا خضعت للعثمانيين في �اية القرن 

عبد : أنظر لاسلامية في هذا الاقليم، للمزيدر كبير في نشر الاسلام والحضارة ام وقد قام العثمانيون بدو 18/ه12القرن 

  .47صس،.د، ط، دار النهضة العربية، بيروت .د، التيارات السياسية المعاصرةالحميد بطريق، 
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لت روسيا ضعف الدولة العثمانية، غتسصر شعوب وديانات مختلفة، وبذلك االمنطقة على عنا

 .الدولة العثمانيةلتحقيق انقسام  1البلقانية نحو الاقتصاد القوميات وتوثّب

الحرب وهي في حالة  منخرجت الدولة العثمانية  لدولة العثمانيةبالنسبة .: نتائج حرب القرم

وبقيت  نتقاص ممتلكا�اإت لصالحها في البداية، بفعل عدم على الرغم من أن الحرب كان ارتباك

 .ومنحها أملا جديدا للبقاء على قيد الحياة الأماكن المقدسة في أيديها

  خاصة انكلترا وفرنسا اللتان إكتسبتا  لصالحهاأما بالنسبة للدول الأوروبية فقد انتهت الحرب

 نفوذهما في الأستانة وفق لمصالحهما

  التي خرجت سليمة من  فلعل أبرزها قوة روسياأما بالنسبة للنتائج المتعلقة بالعلاقات الدولية

تحطيم التحالف الذي كان قائما بينهما، برغم من ، شيئا الحرب لم تخسر فيها غير المال و الرجال

 2.ستقلاللإانمسا ما أتاح للقوميات التمرد و ين الوب

 )م1876-م1839: (التنظيمات العثمانية  -3

 :كلخانةخط     - أ

، م1839(على الفرمانات العثمانية التي صدرت للأعوام من  يطلق مصطلح التنظيمات      

 4الثاني حكم السلطان عبد الحميد �ايةو  3إذ بدأت بنهاية حكم السلطان محمود الثاني )م1876

تعد التنظيمات أولى ثمرات التغريب في ا�تمع العثماني، إذ بدأت تخرج ) م1908- م1876(

عدد من أفراد النخبة الحاكمة من المدارس الأوروبية وحمل هؤلاء أفكار جديدة تتعلق بعصر 

                                                           
  .380،379صص ، طقوش، المرجع السابق،  1
  .92،93م ،ص ص 1898مصر ،سنة . ط، د،د،ن.،دالمسألة الشرقيةمصطفى كامل ، 2
ربع وعشرون سنة، استفاد من تولى الحكم وعمره أ) م1839- م1808) (ه1223-ه1255( :محمود الثاني السلطان 3

الجبرية مع سليم الثالث حيث أطلعه هذا الأخير على خطط الاصلاح وكان يتذرع بالصبر انتظارا لساعة الخلاص من اقامته 

، الدولة العثمانية عوامل النهوض محمد الصلابيمحمد علي  للمزيد انظر،الانكشارية الذين هددوا كيان الدولة العثمانية، 

  .378س، ص.اهرة، دالق،ط، المكتبة التوفيقية .، دوأسباب السقوط
م قدم 1842جوان  21الثلاثون من السلاطين العثمانيين ولد يوم و هو السلطان الرابع : السلطان عبد الحميد الثاني  4

م 1918فيفري  10نحطاط الدولة، توفى في سلاطين في عصر اإ خدمات كثيرة للدولة العثمانية في مختلف ا�الات ويعتبر أبرز

  .811، ص3الكيالي، المرجع السابق، ج للمزيد أنظر،إثر نزيف داخلي، 
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النهضة والثورة الفرنسية وقيمها، وهم الذين كانوا وراء حركة التحديث التي بدأت رسميا بصدور 

  . م1839في  1كلخانة  خط

ستدعى رشيد باشا إبعد أربعة أشهر ) م1861-م1839(فعند تسلم عبد ا�يد الأول السلطة 

نبول ليعين ناظر للخارجية وكان كذلك سفير في باريس ولندن افي لندن إلى است السفير العثماني

نظم الحديد سلطة السلطان محاولا تطوير وتأثر بسياسات الدول الأوروبية ومناهجها فتحمس لت

العثمانية وجعلها شبيه بالنمط الأوروبي، وكان السلطان عبد ا�يد في ذلك الوقت فزعا من الخطر 

على الدولة فضلا عن انطلاق الثورات في المناطق  2ضاضالروسي الذي كان يتحين الفرصة للانق

الدول الأوروبية التي جاءت مح إلى مساندة البلقانية وبدعم روسي أيضا، مما جعل السلطان يط

  3.معظم الاصلاحات التنظيمية استرضاء لها

وقد نص هذا الأمر السلطاني على مساواة جميع رعايا الدولة أمام القانون مع المحافظة على   

الشريعة في الوقت نفسه ورغم ما نص عليه هذا الخط من أن مرجع ضعف الدولة هو عدم تطبيق 

  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ       ُّ :لقوله تعالى آن الكريممبادئ القر 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم نيهج  نى نم نخ

ة َّ ِّ ُّ ر ق ب ل ١: ا ٢ ٠4 

 نخنم نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم 7 8 ُّ : وكذلك لقوله

 ٥١5 : المائدة َّ َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى

                                                           
م، وذلك 1834نوفمبر 3الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا في  أصدره لخانة، قصر الزهورنسبة إلى قصر ك: كلخانة 1

ضمن تغييرات جذرية مست جميع مؤسسات الدولة العثمانية كان وبية، ورؤساء الطوائف المسيحية تبحضور ممثلي الدول الأور 

المعجم الموسوعي سهيل صابان،  س من النظم الغربية، للمزيد أنظر،من خلال اقتباالعثمانية الهدف من تنظيم شؤون الدولة 

  .102،101م، ص2000عام، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 3، طللمصطلحات العثمانية التاريخية
، ارية والتاريخيةمجلة الملوية للدراسات الأث، حقةاللا، الأسباب الحقيقية لصدور التنظيمات وأثارها ضرار خليل حسن 2

  .292م، ص2016، 6ع، 3مج
  .293نفسه، ص 3

، سورة البقرة120الآیة   4
  

، سورة المائدة51الآیة   5
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القديمة بل في ايجاد نظم  قوانينال، إلا أنه أشار إلى أن العلاج لا يمكن الرجوع في الدولة وقوانين 

  : كلخانة منها  شريفوقد جرى التأكيد على نقاط أساسية في خط  1جديدة

ضمانات لأمن جميع رعايا الدولة على حيا�م وشرفهم وأملاكهم وبالتالي وجبت  ضرورة لإيجاد -

 .علانية المحاكمات ومطابقتها للواقع وإلغاء اجراءات مصادرة الأراضي

بل تحدد مد�ا بفترة تتراوح بين ، ضرورة إيجاد نظام ثابت للجندية بحيث لا تستمر مدى الحياة -

 .أربع أو خمس سنوات

 .2ايجاد نظام ثابت للضرائب يحل محل الالتزامضرورة -

ولم يلق الخط الشريف أو الدستور الذي سانده مصطفى رشيد وقلة من المحيطين به ترحيبا     

ط الشريف الخعتبروا إ وستنكارهم له، إم، فأعلن العلماء أو تأييدا من الرأي العام العثماني المسل

ورأو في ذلك أنه  المسيحيين مع المسلمين تهفي مساوالكريم في مجمله، وبخاصة منافيا للقرآن ا

سيؤدي إلى إثارة القلائل بين رعايا السلطان، وكذا الهدف بالفعل هو ما خططت له الحركة 

  3.الماسونية وهو إثارة الشعور القومي لدى الشعوب المسيحية ضد الدولة

 : مايونيهالخط ال   - ب

ني الصادر في و مايكلخانة، هي الخط الهوثيقة الحقوق الثانية التي لا تقل أهمية عن خط      

قد أدخل مواده  م، والذي أصدر في أعقاب حرب القرم، وكان محمد علي باشا1856فبراير  18

مايوني بصدور وثائق أخرى في لهبنحو عقدين وقد ساهم الخط افعليا في مصر وسوريا قبل ذلك 

 4في تونس عن الباي محمد م  1857عام الولايات تحمل المغزى نفسه مثل عهد الامان الصادر 

التي ما لبثت أن ،روسيا ضد ول الأوروبية للدولة العثمانية مايوني مساندة الدستهدف الخط الهإ

م، كما أكد خط التنظيمات 1856صلح باريس في وافقت على شروط النمسا التي بني عليها 

                                                           
ط، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة .د )م1924 –ه 1280( تاريخ الدولة العثمانيةتيسيير جبارة،  1

  .205م، ص2015سنة القدس المفتوحة، 
  .201م، ص2003عام، دار الشروق، القاهرة، 3، طأصول التاريخ العثمانيأحمد عبد الرحيم مصطفى،  2
  .415الصلابي، المرجع السابق، ص 3
، تركيا، ن.د.ط، د.، د1، جوالتركمان عبر العصور والأزمانجولة في تاريخ الترك طارق اسماعيل كانيا التركماني،  4

  .365م، ص2015عام
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لكنه أضاف إليها مبدأ ما يتعلق على التعهدات التي منحها السلطان في خط كلخانة  1الخيرية

رعايا في الدولة معاملة جمع غير المسلمين، وهو معاملة  بامتيازات وحصانات لرعايا الدولة

ن السلطات أساء الملل غير المسلمة، والواقع رؤ متيازات الممنوحة للإوا بقاء الحقوقإ، مع متساوية

العثمانية عجزت عن تطبيق مبدأ المساواة بين الطوائف بحذافيره، فقد ظلت الخدمة العسكرية 

ا ظلت قدام النصارى على دفع البدل العسكري كمإورة فعليا بالمسلمين وحدهم بفعل محص

بعد الخط  رالمسلمين، وقد صدمحصورة ببه شارية والقضائية، دلإالوظائف العامة، لاسيما ا

الولايات من العملية لإصلاح أحوال م الذي يشكل المحاولة 1864مايوني قانون الولايات اله

جتماعية، وتأكيد خضوعها للدولة، فقد وضع حدا لإوا 2قتصادية والعسكريةلإاالنواحي السياسية و 

تقدم و�وض في الدولة العثمانية على عهد بشكل عام للإقطاعيات القديمة بعد عهد التنظيمات 

ستمرار تدخل رجال الدين إإلى ، بالإضافة كان غير متوازن  الرغم من أن ما حققته هذه التنظيمات

   3.في شؤون الدولة �دف عرقلة  التقدم في مختلف الميادين

  : الدستور العثماني -4

فتتاح مؤتمر استانبول، وسط قصف لإاليوم الأول  م1876ديسمبر 23 أعلن الدستور في    

ا،  نهعيصلاحيات السلطان المطلقة بحدود بالمدافع وأطلق عليه اسم المشروطية الأولى بفعل تقييد 

  .كما يرد ذكره في بعض الوثائق العثمانية باسم القانون الأساسي

التي شهد�ا الدولة في  صلاحلإلمشروعات ا امتدادإالواقع أن صدور هذا الدستور كان و     

وهو من الناحية الشكلية أقرب إلى أسلوب الدساتير م، وعرفت باسم التنظيمات الخيرية 19القرن 

  .الأوروبية منها إلى جوهرها

   : مضمون الدستور -أ

عشر قسما، يضم مائة وتسع عشرة مادة، وأبرز ما تضمنته هو أنه  اثنييقسم الدستور إلى     

ووراثة الحكم، وقرر أن  متيازات السلطان وأسرتهإاسم عاصمتها، وبين الحقوق و حدد الدولة وذكر 

                                                           
 الصدر سطنبول، وقد قرأ متنهام بقصر كلخانة في ا1839 صلاح العثماني الذي أعلن فيحركة الإ: التنظيمات الخيرية 1

وهي حركة تجديدية ادارية وسياسية كانت ترمي إلى  السلطان عبد ا�يد هيمايوني الأعظم مصطفى رشيد باشا مع خط 

  .102، 101 صابان، المرجع السابق، ص  وا�تمعات الغربية، للمزيد أنظر،التقريب بين ا�تمع العثماني 
  .406،405طقوش، المرجع السابق، ص 2
   .406، صنفسه 3
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العليا، والسلطان حامي سلامية لإوعاصمتها مقر الخلافة ا سلامية ودينها الرسمي الإسلاملإالدولة ا

  .، يتمتع شخصه بحرمة قدسيةسلاميلإالدين ا

الحقوق العامة لرعايا الدولة، وقد أطلق عليهم جميعا عثمانيون بغض النظر الدستور  دحد    

م كل الحقوق وعليهم كل الواجبات نحو لهيتمتعون بالحرية والمساواة و م وأجناسهم، يا�عن أد

  .الدولة، وكفل حرية العبادة لغير المسلمين

الصدر ، وانتقص الدستور كثيرا من سلطات ل المصادرات بطأافة و صحلاوقرر حرية     

يتألف من ف ، أما ا�لس العمومي1مثل تعيين الوزراء وإقامتهم الأعظم التنفيذية وأعطاها للسلطان

، وفي دورتين مرة واحدة في كل عامتين عوثان وتجتمع كلتا الهيئالأعيان وهيئة المب،هيئة  تينهيئ

  .قبل الموعد المحددافتتاحه و  2دعوة ا�لس العمومي أربعة أشهر وللسلطان حقعاديتين تمتدان 

 :عيانهيئة الأ -

أعضاء هيئة الأعيان مباشرة من الأشخاص الذين لهم خدمات حسنة يعين السلطان     

، وتختص العضو حياةاة العسكر، وتستمر العضوية مدى ومشهورة في الدولة، كالوزراء والولاة وقض

ولها حق رفضها قطعيا أو المبعوثان  الصادرة عن هيئة ائحبالتدقيق في القوانين واللو  هيئة الأعيان

 إلى الصدرها فعفتر  عليهاالتي توافق  ائحما اللو أفي تعديلها، النظر  لإعادةردمها إلى هيئة المبعوثان 

  .الأعظم

  : ثانو عهيئة المب -

وذلك الدولة،  من ذكورلكل خمسين ألف عضو واحد  بنسبة ناعوثبالم هيئة تنتخب        

، ، باستثناء للوزارةأن يجمع بين العضوية ووظيفة حكومة أخرى ، ولا يجوز للعضويوّ باقتراح س

النواب العرب في  بلغ عدد، اللغة التركية عرفةمفر فيه صفات منها التبعية العثمانية و ن تتو أويجب 

ن الحجاز، وأربعة نواب عن ولاية سورية، ونائبا عهم خمسة من، نائبا 16مجلس المبعوثان الأول 

بلس الغرب، بينما بلغ اونائبا عن ولاية طر  ،ب، وثلاثة نواب عن ولاية بغدادحلنواب عن ولاية 

                                                           
  .498، صطقوش ،المرجع السابق 1
، عام 3، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، العدد ، مجلة تبيينالعثمانية والدستورالتنظيمات وجيه الكوتراني،  2

   4م، ص2013
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وكيلين للرئيس، وبذلك يكون ا�موع و إلى الرئيس  بالإضافةعضوا  115 اب الدولة العثمانيةنوّ 

 .نائبا 118

مارس  19لم تدم أكثر من عام واحد من ومن المعروف أن هذه التجربة الدستورية     

عبد الحميد على حل البرلمان وتعليق الدستور  ذ أقدم السلطانإم 1878فبراير  14إلى  1877

  1.ىإلى أجل غير مسمّ 

  :م19دية في الدولة العثمانية خلال القرن لإقتصاالأوضاع ا -

  :بجملة من التغييرات من بينها  التاسع عشرخلال القرن قتصاد العثماني لإمتاز اإ    

لقد عرفت الدولة العثمانية عدة صراعات : لصالح الحكومة المركزية ىتغيير ميزان القو   - أ

يلادي يمثلان أوسع المعشر والثامن عشر وحروب مع أعيان الأقاليم فبعد أن كان القرنان السابع 

ورا سريعا في نفوذهم يلادي تدهالم العقود الأولى من القرن التاسع عشرشهدت بحيث قوة الأعيان 

في ذلك القرن صودرت العديد من قتصادي، وخلال العشرينيات والثلاثينيات لإالسياسي وا

 يتماشى تجاهلإة على جباية الضرائب وكان هذا اممتلكا�م وبذلت الدولة محاولات جديدة للسيطر 

 القرن من ذلكوخلال أربعينيات ) م1939-م1809( الثانيمحمود  مع إعادة المركزية في عهد

عندما تدخلت بريطانيا أجنبي  بدعم سياسي وعسكري ويض القوى الأعيانقت تمكنت الحكومة

وكان ، 2)م1848-م1805(علي باشا  لصالح الدولة العثمانية في صراعها مع والي مصر محمد

                                                           
   .6،5صص ، المرجع السابق ،، الكوثراني 1
، وكان والده يسمى ابراهيم أغا من ضباط تلك المدينة، م1769،ه1182قوله بمقدونية سنة ولد بمدينة: محمد علي باشا 2

دراسي،  لق أي تحصيلت، لم ي، اشتغل بالتجارة خاصة تجارة التبغ18استعمال السلاح، تزوج وهو في سن فشب على حب 

ور باجي مدينة قولة خراج الفرنسيين من مصر، كتب إلى حالسلطانية لإ بالدونمةباشا  تعين القبو دان كوجوك حسين كما 

التي أقلعت إلى مصر سنة  الدونمةحسين أغا بإرسال عدة من العساكر، فأرسل مائتي جندي مع صهره محمد علي صحبت 

محمد علي إلى رتبة سر جشمة أي رتبة البكباشي، وصار  ه ترقى1216نسيين من الديار المصرية ه، وبعد إخراج الفر 1214

باشا عندما قلدته الدولة ولاية مصر وبذلك تدرج في المناصب بكفاءة إلى أن ارتقى إلى  د حنسرمبمعية مح توظيفّ قائد فرقة ثم 

منذ الفتح  دراسة في تطور الألقاب بالوظائف العثمانية الألقاب والوظائف، ، للمزيد أنظر، مصطفى بركاترتبة أمير لواء

، دار غريب، م1924-ه1517من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات (الخلافة العثمانية  العثماني لمصر حتى إلغاء

  .120، صم 2000 سنة،القاهرة،
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يان من جهة وخلق قوى الأع ويضقوت حاولت إضعاف المركزية التي الحكومة في صالح هذا التحول

  1.تخدام قوة أوروبية ضد أخرىسبامجال للمناورة 

التوصل إلى تفاهم وفي المقابل كان من مصلحة الدول الأوروبية الكبرى الرأسمالية الأوروبية     

  2.يةالمعج الاقتصاد العثماني بالأسواق الندما إالمركزية وصولا إلى تحقيق عملية مع الحكومة 

بالعقد الثاني من القرن  امتاز تاريخ الاقتصاد العثماني بدءإ: التوسع في التبادل التجاري  - ب

يلادي بعملية التوسع في التبادل التجاري العثماني مع الخارج في ظل السيطرة المالتاسع عشر 

) الأجنبية في الاقتصاد العثماني ةلرأسماليالأولى لالتغلغل  عملية( ن تسميتهاالبريطانية أو ما يمك

 والسيطرة الأوروبية على الاقتصادالرأسمالي الواسع  والتي كانت الشكل الأول لعملية التغلغل

 .من ذلك القرن النصف الثانيالعثماني بعد 

قتصاديات بريطانيا وأوروبا الغربية إلى منتجين كبار للسلع إلقد حولت الثورة الصناعية       

المنتجة من جهة وتأمين مصادر وفيرة  أسواق لسلعهاالرخيصة وبذلك هذه الدول حاولت إيجاد 

أخرى، وأصبحت بريطانيا بعد الحروب النابوليونية ورخيصة للمواد الغذائية والأولية من جهة 

 3.على نحو متزايد باتجاه الأسواق الخارجية ومنها السوق العثمانيمحتكرة للأسواق العالمية، وتحولت 

 :قتراض من الدول الاوروبيةلإا -ج

ول الحكم أزمة مالية أثرت وقد عرفت الدولة العثمانية قبل تولي السلطان عبد العزيز الأ    

قتراض من الدول لإباوذلك إثر قيام السلطان عبد ا�يد الأول على واقع الدولة داخليا وخارجيا، 

البنك  ضطرته إلى التعاقد معإب نفاق الكبيرة للحر لإطلبات امتفوروبية عند قيام حرب القرم، الأ

في مليون جنيه أسترليني  23مليون فرنك و 55قترضت مبلغ إم ، و  1854البريطاني سنة 

عسكرية مليون فرنك، وقد خصص لتسديد النفقات ال 125، ثم القرض الثاني بمبلغ 3م1855

مليون فرنك  300سمية الإبلغت القروض قرضا، وقد  11قتراض وبلغت لإللحرب لتواصل عملية ا

ية سممن القيمة الإ %56.8مليون نقدا أي  3.12وقد استلمت الدولة العثمانية من هذه المبالغ 

                                                           
عة ط، جام.، د"خصائص الاقتصاد العثماني خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر"طاهر يوسف الوائلي،  1

   .72س، ص.، دالكوفة، كلية التربية للبنات 
  .73ص،نفسه ،الوائلي  2
  .73م، ص1976ه، 1406، ط، المطبعة الجديدة، دمشق، سنة.دالمعاصر،  تاريخ المشرق العربيأحمد طبرين،  3
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رب في نجليزية والفرنسية ملياري فرنك وبالتالي ساهمت هذه الحلإووصلت فوائد وعمولة البنوك ا

سراف المالي الكبير، وتم لإبول عبد ا�يد الأ ، كما تميز عهد السلطان1قتصادي للدولةلإ�اك الإا

والتي تسببت في  2ول طبع النقود الورقية المعروفة باسم القائمة كبديل في النقد الذهبيفي عهده الأ

تزايد الديون الخارجية فطبع هذه القوائم المالية في هذا الوضع الحرج الذي تمر به الدولة وعمقت 

نبول وأصبحت تاسإيث اثر على الوضع المعيشي لسكان من طبيعة المشكلة وزاد�ا تعقيدا ، ح

، 1875ه إلى غاية سنة قتراض هذلإستمرت سياسة اإانية غارقة في الديون الخارجية و الدولة العثم

أدت الأزمات المالية عام  3خانقة زمة الماليةقتراض هذه الألإدولة بسبب سياسة اال وقد عرفت

م إلى توقف الاقتراض من قبل الأسواق المالية الأوروبية، كما أجبرت الحكومة على إعلان 1873

مليون جنيه  200م والتي بلغت قيمتها 1876، م1875عن سداد القروض عام  التوقف التام

م لممارسة 1881إدارة الديون العمومية العثمانية عام استرليني وبعد مفاوضات مطولة، تم إنشاء 

 ستمرارية سداد الدين، الذي تم تخفيضإأجزاء من مالية الدولة ولتأمين  السيادة الأوروبية على

الحرب التالية، وحتى إعلان ات، وخلال العقود الثلاثة قيمته الإسمية بحوالي النصف خلال المفاوض

ستخدم لسداد إ، وقد إدارة الديون العالمية الأولى، كان جزء كبير من عائدات الدولة تحت سيطرة

  .لطمأنة الأسواق المالية الأوروبيةالقروض هذه السيطرة والدفعات النظامية للسداد كانت كافية 

قتراض في �اية القرن، ومع لإا الحكومة العثمانية العودة إلى بإمكانونتيجة لذلك، كان     

قتراض الخارجي، والدفعات السنوية لإزدادت في أواخر القرن وتيرة اإرتفاع المصاريف العسكرية، إ

البحث شبه المستمر عن قروض جديدة، إلى تعقيدات جديدة في السياسة لسداد القروض، وأدى 

  4.الخارجية

                                                           
م، 2003، الدار العربية للعلوم، لبنان، سنة 2، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، ط، الدولة العثمانيةيقيس يوسف العزاو  1

  .73ص
   17، ص2008سنة ، اسطنبول، ن.د.، د4، طالحميد الثاني، حياته وأحداث عهده، السلطان عبد ان محمد عليأورخ 2
   .540المحامي، المرجع السابق،ص 3
س، .م، د.ط، دار المدار الاسلامي، د.، تع، عبد اللطيف حارس، دالتاريخ المالي للدولة العثمانيةشوكت باموك،  4

   .384ص
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  .النظام المالي : المطلب الأول

غير أن وضعه لم يأتي دفعة واحدة  كان للعثمانيين نظام مالي وضعوه على أسس متينة،  

تبعا لخصلة بعينها، فقد كان لهم إمارة صغيرة لم تلبث أن تحولت إلى دولة واسعة الأرجاء تمتد 

أراضيها في ثلاث قارات، وكان النظام المالي آخذ في التطور مع الوقت ملبيا الاحتياجات المطردة 

  .تغير وفق متطلبات الوقتمع الزمان والمكان و�ذا نرى أن النظام المالي ي

 : عمل النظام المالي  -1

لقد كان للنظام المالي أهمية كبيرة في الدولة العثمانية، فله موظفون متخصصون في إدارة     

وفق ترتيبات مهمة حسب الأولوية وكان على رأس النظام المالي موظف كبير يعرف  ،الشؤون المالية

  : باسم

حفظ فقد كان اختصاصه ، 1أكبر موظف في الإدارة المالية يعتبر الدفتر دار هو: الدفتر دار  - أ

ة العامة، سواء كانت نقدا ناز وارد المالية التي تدخل إلى الحالدفاتر أو السجلات التي كانت فيها الم

ا، والمتصرف فيها لدواعي الضرورة، ومنذ فتح القسطنطينية كان الدفتر دار موظفا ذا أهمية  أم عين

فكان هو الموظف الوحيد في الجهاز الإداري للدولة الذي له الحق في تقديم العرائض بنفسه  كبيرة،

الروملي تنقسم بين اثنين دفتر دار  ، ومع توسع نطاق الدولة أصبحت هذه الوظيفة2إلى السلطان

عد دار  العرب والمعجم ب 3ودفتر دار الأناضول وسمي بالشق الأول والشق الثاني ثم استحدثت دفتر

يلادي، إستلاء السلطان سليم على سوريا وكان مقره حلب، وبعد �اية القرن السادس عشر الم

م 19، ثم تغيير الوضع بعد القرن 4يقوم بتنظيم الشؤون المالية في الولايةأصبح لكل ولاية دفتر دار 

                                                           
، دار الكتب ط .، دالمدخل لدراسة النظام القانون في العهدين العثماني والجمهوري التركي بكر،عصمت عبد ا�يد   1

  .57العلمية، و م ، و س، ص
، د ط، دار الفكر 1، جموسوعة الثقافة التاريخية والأثرية والحضارية، التاريخ الحديثعبد الرحيم عبد الرحمان،   2

  .63م، ص2009العربي، القاهرة 
  .114صابان، المرجع السابق، ص  3
  .  115، ص نفسه 4
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محمود الثاني عام على أيام السلطان ) أمور مالية نظارتي( 1اليةالموتحول هذا النظام إلى نظارة 

 :م لتحل محل الدفتر دارية القديمة فكان لها غايتان 1838

ذلك لمواجهة نفقات معينة في الدولة، وجمع قبل الأولى إلغاء التعهد في خزائن معينة أنشأت  -

  .واردات والنفقات في خزانة واحدة ال

الولايات هي توحيد جهاز الرقابة على عملية فرض الضرائب وتوزيعها وجبايتها في  الثانية-

  .وزيادة الواردات  مع المركز والحد من الانحرافات والنظم الأخرى

المالية المركزية يعاد تنظيمها من جديد، حتى يمكن وهكذا مع ربط أجهزة الولايات بأجهزة    

ميزانيا للدورة المالية التالية، فقد أمكن ابتداء من عام عداد بعملية الهيكلة تلك أن تساعد على إ

 يتيدار  م استحدثت الدولة ودفتر1842عام  وفي.م اعداد مشروع ميزانية عام1847م، 1846

  2.مستشار الماليةوالروملي بدلا من موظف الثاني الذي يحمل اسم الأناضول 

  : ة التفتيش المالية المركزية والقضاء الماليئهي -ب 

م من خلال التعديلات المستمرة وهي 1865م 1862ة بين عامي ئفقد ظهرت هذه الهي    

 رير عداد تقإ، و بداء الرأي في المسائل الماليةإاسبات وكانت وظيفة هذا الديوان المحالمتمثلة في ديوان 

، وكان الديوان عقب فحص حسابات لصدر الأعظميقدم إلى السلطان بواسطة اعن الوضع المالي 

وقوع جرم التزوير في حالة تأكده من  صدر الحكم بعدم خلو الذمة أو البراءة، كما كانياسبين المح

هزة الرقابة من أنجح أج اأو الاختلاس، يعرض الوضع على نظارة المالية وبذلك كان الديوان واحد

  3.التطور سبيلة على خطو المالية المركزية و 

 : موارد دخل الدولة  -2

وإيصالها إلى خزانة المركز  كانت عملية جمع الموارد من كل ركن من أنحاء الدولة العثمانية    

مع ظروف ذلك لمواجهة النفقات أمرا شاقا إلى أبعد الحدود  أولا ثم إعادة توزيعها من هنا أيضا

بل كان مستعصيا أحيانا ولعل هذا هو السبب الذي دفع الدولة لأن تترك جانبا من تلك  العصر،

                                                           
م بعد ضم كافة الادارات 1838الاسم الذي أطلق على وزارة المالية بالدولة العثمانية أثناء تشكيلها عام  :نظارة مالية  1

: م ، انظر1923المالية، وسمي المشرف عليها ناظر، واستمر على هذا المنوال حتى اعلان الجمهورية التركية ) الدفتر دارية(

  .223صابان، المرجع السابق، ص
  .324المرجع السابق، ص ،حسان أوغلىإ  2
  .325، صنفسه 3



 م 19في الدولة العثمانية خلال القرنالنظام المالي والزراعي  :المبحث الأول 

 

27 

الموارد لمواجهة الرواتب وتحيل الجانب الآخر منها للأشخاص ليتولوا جمعها، كما كان للسلاطين 

دخول يبلغ مجموعها مبالغ ضخمة تأتي من مصادر متنوعة وتصب في خزانة الأندرون المعروفة في 

 ، لكانهما ( من الاقطاعات المعروفة باسم، وتأتي هذه الموارد "زانةخال"ط السلطاني باسم البلا

 هاأي خراجها ونصيب )جابر لق(و  )لق ةلطب(ربع الغابات المعروفة في تركيا باسم  نوم) وخاص

 السلاطين في العديد من شيددمها رجال الدولة إلى السلطان، و يق من الأموال والغنائم والهدايا التي

قاف رات ضخمة عرفت باسم مشترك بأو ستانبول أبنية وعماإوعلى رأسها مبراطورية لإاء أنحا

  1.السلاطين

 :الضرائب  -3

هتماما كبيرا بالضرائب لأ�ا المورد الأساسي الذي يغذي خزانة إاهتمت الدولة العثمانية     

زارعين بشكل يضمن لهم بالأراضي الزراعية ووزعوها على الم هتمواإبالأموال، وتبعا لذلك الدولة 

يغذي خزانة الدولة بالأموال عتبر الضرائب المورد الأول الذي توسيع الوعاء الضريبي للدولة، وكذلك ت

  :وتنفيذ مشروعا�ا المختلفة وتنقسم الضرائب إلى نوعين أساسيين اللازمة لإعداد جيوشها

  :الضرائب الشرعية-أ

  :هي الاخرى بدورها تنقسم إلى عناصر ومنها 

 العشور: 

وهي من حيث اللغة جزء من عشرة أجزاء والمعروف في الإسلام أن الأراضي المفتوحة عندما     

عتناق الإسلام كانت تعد أراضي عشرية، ومن ثم إأهلها المحليون يجري توطين المسلمين فيها أو يقبل 

 من المسلمين عن الأراضي بىأعشار تج خمسة بين عشر إلىضريبة العشر التي تراوحت جرى تحصيل 

سلوب الري فيها، طبيعيا أو صناعيا غير أن تطبيق ضريبة العشر عند العثمانيين الزراعية بحسب أ

كل يختلف عن ذلك بحيث كانت إدارة المناطق المفتوحة تنتقل إلى الدولة ولهذا كانت تتحول  

لأراضي الدولة ويقدمون لها كل  تأجرين دائمينسويصبح المزارعين فيها مالميري  إلى ملكية أراضيها

وغير  تخرج به الأراضي، يعرف باسم العشر وكافة الرعايا المسلمينعام قدرا من المحصول الذي 

كما   خمسة أعشار، 2المسلمين مكلفون عند العثمانيين بالعشر، وتتراوح نسبة الضريبة بين العشر إلى

                                                           
     .27عبد ا�يد بكر، المرجع السابق، ص 1
    .639، المرجع السابق، صحسان أوغلىإ 2
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التنظيمات الخيرية اختلف قدر الضريبة من المحصول إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، ومع إعلان 

ا النظام، ومن ثم توحيد النسبة هذرأت الدولة الأخذ بمبدأ المساواة في الأماكن التي سيطبق فيها 

نتوج وقد تنوعت مسميات العشر حسب نوعية الم) شرعٌ (نطباق اسم الضريبة، على مسماها إو 

  1:وفيما يلي جدول بأسماء هذه الرسوم

  

  نوع المنتوج  اسم العشر

  الكروم  رسم باغ

  الحطب  رسم شرا

  الفواكه  رسم باغجة أو رسم فواكه

  الشمام والبطيخ  رسم بوتسان

  القطن  رسم بنبه

  الحرير  رسم حرير

  الكلأ والعشب  رسم كياه

  صيد السمك  رسم آغ

  النحل  رسم قووان

  

 الخراج : 

أو الغلة وهو ما يوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عليها، وهو معناه الكراء  

 له لم لخ لح  لجكم كل كخ كح كج قم 7 8 ُّ  وف على اجتهاد الأئمة، موق

ن َّ  نح نج مم مخ مح مج و ن م ؤ م ل  72 ا
2  

                                                           
   .146، ص2008، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1، طوالثقافة قتصادوالاالعثمانيون عبد الرحيم في حادة،  1

2 .،سورة المؤمنون 72الآیة 
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يوضع الخراج على الأراضي التي أخذها المسلمون عنوة من المشركين وتركها الإمام في أيديهم،   

الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه في أرض السواد أو على الخراج كما فعل  يؤدواعلى أن 

  .الاراضي التي صالحوا عليها وصاروا ذمة فهي أرض الخراج

ويؤخذ منها الخراج حسبما هو  )الديموس(وتسمى الأراضي الخراجية في الدولة العثمانية ب   

أو كثيرا ويسمى في ديار الروم الأراضي العثمانية في مقرر في الدفاتر السلطانية سواء أكان قليلا 

 1.ذا كان بيد المسلمين، وإن كان بيد غير المسلمين فهو خراجإ" رسم جفت"أوروبا ب 

 الجزية:  

وهي ضريبة الرأس التي يؤديها أهل الذمة والجزية مبلغ معين من المال يوضع على الرؤوس   

  :قوله تعالىوتسقط بالإسلام والدليل على مشروعيتها 

  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن 7 8 ُّ 

 كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ة َّ نر  مم ما لي لى لم ب و ت ل 229: ا  

 

ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء فهي لا تجب على إمرأة ولا على صبي ولا   

ولا شيخ كبير أو مقعد وقد فرضت الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على  مجنون،

المسلمين حتى يتكافأ الفريقان لأن المسلمين والذميين رعية الدولة، وقد كانت فئة متوسطي الحال 

هي التي تمثل العدد الأكبر من جملة أهل الذمة في الدولة العثمانية، ويتراوحون ما بين 

- 10من مجموع الفئات الثلاث، أما الفئات الأعلى والأدنى فكانتا تمثلان نسبة  )%80،60%(

الجوالى وعرفت الفئة الوسطى في التاريخ العثماني بالجزية الوسطى، كما إستخدم مصطلح  20%

أيضا للدلالة على الجزية وخاصة في سوريا والعراق ومصر كما كان يطلق على الرسوم التي يتم 

أ�م لا إ حيين في الولايات البلقانية، وعلى الرغم من كثرة المسيفيهاماعات المقيمة تحصيلها من الج

                                                           
، 252، ص ص 2005، سنة 09 ، عجامعة أم درمان الإسلامية مجلة، الضرائب في العصر العثماني، اماممحمد أبو  1

253 .  
  ، سورة التوبة 29الأية  2
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، هاة بضريبة الجزية وتحصيلينلعثمانية مععرفوا �ذا الإسم أيضا، وهناك إدارة خاصة في الدولة ا

 شهر المحرم من كل في ون �ا، وكان يقوم)جزية محاسبة قلمي  (عرفت باسم قلم حسابات الجزية

للقائمين على عملية الجباية، ثم يرسلون إلى الأماكن المطلوبة  تسليمها ر الجزية و ر عام بإعداد ص

ثم لجأت الدولة إلى تطبيق نظام  وكانت تجري عملية الجباية في أول الأمر على أيدي موظفي الدولة

إلى أن تم إلغاء  لم يستمر لظهور بعض المحاذير عليه، ومن ثم لجأت الدولة إلى تطبيق نظام الجباية

م عندما صدرت التنظيمات الخيرية التي قضت بالمساواة بين  1850ماي  10ضريبة الجزية في 

على غير الجندية رض فبناء على ذلك فقد تم كافة رعايا الدولة من مسلمين وغير مسلمين، و 

بعد مدة المسلمين، ولكن ذلك قد أدى إلى التذمر بين الرعايا غير المسلمين فاضطرت الدولة 

  .1قصيرة إلى فرض بدل نقدي على غير المسلمين يؤدي بدلا عن الخدمة العسكرية

  :الضرائب العرفية بعد عهد التنظيمات-ب 

 الضريبة الإجمالية: 

قبلت بمبدأ المساواة  م قد1839كانت الدولة العثمانية مع إعلان التنظيمات الخيرية عام 

والقانونية والمالية، ومن ثم ألغيت بعض التكاليف المقررة على  من الناحية الإجتماعية ابين رعاياه

وغير ذلك من المواد التي كانوا يقدمو�ا للدولة فير الأخشاب وملح البارود مثل عملية تو  2الأهالي

حتى ذلك التاريخ كنوع من البدل لحق الإنتفاع بالمكان وتكاليف حراسة الممرات والمضايق وإقامة 

ضريبة موحدة بدلا من كل ذلك، ولأجل هذا إقتضى الأمر أيضا معرفة الجسور ثم فرضت 

الأهالي، فشرعت الدولة تحت إشراف المحصلين في حصر كافة ما يتمتع به الناس من أموال 

م وراعت فيها مقدار 1840وعقارات ودواب ثم أقرت الدولة تطبيق الضريبة إبتداءا من عام 

ؤدو�ا قبل ذلك، ولكنها خفضت قيمتها لسهولة التحصيل ثم الضرائب العرفية التي كان الأهالي ي

ء القرية رؤسا و ةئمالأحدد�ا حتى تبين المقدار المقرر على القرية أو الحي، وكان يتولى جمعها 

بالقدر الذي يوافق القدرة المالية لكل شخص، وتقرر في البداية أن تكون جبايتها على قسطين، 

تكون  ني يناسبه، حتى تقرر في النهاية أها المكلف في الموعد الذوبعد ذلك رأت الدولة أن يؤدي

عن إلغاء بعض  يءالدولة من سد عجز الخزانة الناشالتأدية على عشرة أقساط، ولكي تتمكن 

                                                           

.255ص المرجع السابق ، ،أبو إمام   1  

. 262، صنفسه  2  
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أقرت بعض الزيادات على مقدار  الضرائب والرسوم التي كانت مقررة قبل عهد التنظيمات قفد

أقيم حديثا عام الضريبة الموحدة حتى تواجه أولا نفقات جهاز الحجر الصحي الذي 

م، 1848التي ألغيت عام  1"إسينجه"عن ضريبة ال يءد العجز الناشتسدو ) م1846.م1845(

م في 1861شروط معاهدة قانلجيه التجارية  ا خلفتهتيوارد الالموكذالك سد العجز المفقود عن 

  .2الجمارك

  المجزئةالضريبة:  

قامت الدولة عقب صدور فرمان ) الأملاك، الأراضي، والتمتع(وهي الفصل بين الضرائب     

النظام الضريبي في  نت أثناء ذلك أأم بتحقيق سلسلة من الإصلاحات ور 1856الإصلاحات 

فألقيت الضريبة الموحدة التي ظل تطبيقها ساريا حتى  حاجة هو الآخر إلى إجراء تنظيم جديد،

م، وقررت جباية ضرائب الأملاك والأراضي والتمتع منفصلة عن بعضها البعض، ثم 1859عام 

شرعت في تطبيق ذلك بأن جعلت ولاية البورصة في منطقة الأناضول وولاية يانيه في منطقة 

ات التعداد السكاني للمناطق الأخرى، ووضعت بداية التطبيق، بينما شرعت في عمليهما الروملي 

، وعن %0.8ضرائب إجبارية على كافة المباني، بحيث تكون الضريبة على ما يدر دخلا بمعدل 

كضريبة تمتع، أما اللذين يعملون بالزراعة فقد   %3الدخل السنوي للحرفيين والتجار بمعدل 

عليه الحال من قبل، غير أن الدولة أجرت إستمروا في تأدية ضريبة العشر ورسم الأغنام كما كان 

م، 1880صدرت عام  )نامه نظام(بعض التغيير على هذه الضرائب من خلال لائحة تنظيمية 

وكان منها أن بدأت في تحصيل ضريبة عن الأراضي التي تسدد ضريبة العشر ومن قيمة أراضي 

ثم لجأت الدولة في  %0.8وعن الأراضي التي تسدد ضريبة العشر بواقع  %0.4البناء بمعدل 

الأعوام التالية إلى زيادة هذه المعدلات لسد العجز في الميزانية، وأجرت بعض التعديلات الجديدة 

 ، كانوا معافين من قديم من الضرائب التي يؤديها سكان المدن كانت البداية بسكان إستانبول إذو 

  . 3ئب هم الآخرونعهد السلطان عبد الحميد الثاني في تأدية الضرافبدأوا في 

  

                                                           

.648إحسان أوغلى، المرجع السابق، ص  1  

.649ص  ،إحسان أوغلى 2  

. 650، صنفسه  3  
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  .م19الزراعة في الدولة العثمانية خلال القرن: المطلب الثاني

من خلال ما جاء على لسان الكتاب والمؤرخين تبين لنا أن الدولة العثمانية كانت دولة     

زراعية بالدرجة الأولى كما كانت على الدوام وأهم نقاط الإمتياز فيها أن طبيعة الزراعة وأهميتها في 

الإقتصاد لم تتغير إلا قليل بحيث كان أغلب سكان الدولة العثمانية يهتمون بالزراعة، ولكن كان 

  .ما يعيقهم وهو عدم إمتلاك السندات الأراضي التي كانت بيد الدولة وتحميلهم لضرائب مرتفعة

 :م19عوامل زيادة الإنتاج الزراعي في القرن  -1

التحول إلى إنتاج المزيد من السلع الزراعية  من التطورات التي حصلت في ميدان الزراعة،

لتلبية إحتياجات السوق مما ألزم إستثمار المزيد من الأراضي وبيع إنتاجها في الأسواق المحلية أو 

لخارج وهناك عدة عوامل أدت لزيادة حجم الإنتاج الزراعي لعل أهمها العوامل إلى اتصديرها ل

  .الثلاثة التالية

 :الطلب محليا وعالميا إرتفاع  - أ

م عندما أصبحت الدول الأوروبية أكثر ثراء وبالتالي أصبح تجارها يستوردون 1840نرى بعد سنة 

تهلاك نتيجة أصنافا متنوعة من السلع، هذا بالإضافة إلى الأسواق المحلية التي شهدت نموا في الإس

زيادة السكان وبفضل السكك الحديدية أصبحت شحنات الحبوب تصل لإتساع رقعة المدن، 

تباعا إلى مرافئ إسطنبول وإزمير بالإضافة إلى إمكانية شحن الخضار والفواكه مباشرة إلى أسواق 

  .1هذه المدن

 : تلبية حاجات السوق  - ب

وق، نتاج لتلبية حاجيات السالإزراعي من الإنتاج للإستهلاك إلى نجم عن تحول الإنتاج ال

أن الضرائب بأنواعها صادرات بصورة متزايدة تسدد نقدا بحيث يرى بعض المؤرخين أن إصرار و 

الدولة على جباية الضرائب نقدا، دفع المزارعين الفلاحين إلى الزراعة ليس لتحقيق الإكتفاء الذاتي 

  ب عليه من دفع ما يترت لهم ولأسرهم فحسب إنما لبيع محاصيليهم مقابل دفعات نقدية تمكنهم من

                                                           
م، 2004 س ي، مكتبة العبيكان، الرياض،تع، أيمن الأرمناز )م1700،1922( الدولة العثمانيةكواترت،  دونالد  1
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  نح بعض المؤرخين إلى إعتبار ذلك العامل الأهم في ولادة إقتصاد السوقضرائب، ويج

في التاريخ  1ل الذمةهلذي لعبته الجزية المفروضة على أعض الآخر على أهمية الدور ابالويشدد 

وقد بقي المسيحيون لعدة قرون يدفعون  العثماني وذلك لأن الدولة كانت تطالب بدفع الجزية نقدا،

الإنتاج  أبدلك أنه نرى كذ 2الجزية نقدا مما أدى إلى مزاولتهم العمل التجاري في وقت مبكر

الطبيعي بالإختفاء ليحل محل الإنتاج الصناعي من أجل السوق، ومقابل النقد رافق تتجير الزراعة 

-م1844(توسطت في القرن التاسع عشر إرتفاع سريع في قيمة الأرض، فخلال سنوات معدودة 

وازداد إرتفاع أسعار الأرض تسارعا مع إزدياد  %75إرتفعت قيمة الأرض بنسبة ) م1859

المنتجات الزراعية للدولة العثمانية وتحولت الأرض إلى سلعة مرغوبة �افت الأقوياء للحصول 

  .3عليها

  :ستهلاكيةلإازيادة شراء السلع / ج

ستهلاكية ما دفع العاملين بالزراعة إلى لإعلى المزارعين على شراء السلع انرى الإقبال المتزايد 

زيادة حجم إنتاجهم الزراعي للحصول على المال اللازم لشراء مختلف السلع المستوردة التي كانت 

ستهلاك المحلي الا حتياجات والأذواق، والواقع أن ظاهرة تزايدلإاتباع بأسعار زهيدة وتلبي مختلف 

زدياد الطلب على السلع الاستهلاكية كان لإة في القرن التاسع عشر ونتيجة ر ت تظهر بكثخذأ

اجهم للحصول على المال اللازم لشراء ما يحتاجونه تنإع من زيادة حجم لابد من الفلاحين والزرا 

ق لذلك لزم بدائي إلى اقتصاد السو قتصاد من  إمن سلع، وهكذا أخذ القطاع الزراعي يتحول 

                                                           
، إصطلاحا هم من عاهدهم الإمام أو نائبه من غير المسلمين عهدا مؤيدا على  لغة هم من غير المسلمين :أهل الذمة 1

امهم بالجزية ونفوذ وأحكام الإسلام الدنيوية عليهم ويتم عقد الذمة  إلتز يرنظسهم وأموالهم وأعراضهم وعقيد�م أمنهم في أنف

خلاف بين الفقهاء، للمزيد أنظر حفيظ بلا  مع اهل الكتاب من يهود ونصارى وكذلك ا�وس، وهؤلاء يجوز عقد الذمة لهم

مؤسسة دراسات وأبحاث، قسم الدين  بلا حدود،مؤمن ، الحقوق والواجبات، أهل الذمة في المجتمع الإسلاميسليماني، 

   .02وقضايا ا�تمع الراهنة، ص
  .243ترت، المرجع السابق، صكوا  2
أواخر القرن التاسع عشر  الإجتماعية وطروحاتهم الفكرية في جذورهم الإتحاديون دراسة تأريخيةنادية ياسين عبده،  3

  . 35ص ، 2014سنة دمشق ،. البغدادية ، سورية  ،نيابة المكتية1ق ،هاشم صالح التكريتي ، ط، ت م1908
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الامر أن يعمل الفلاحون وأسرهم بجد واجتهاد أكثر ليس لتسديد ضرائبهم نقدا فحسب ولكن 

  1لشراء ما يحتاجونه من السلع الاستهلاكية

  عقبات التنمية الزراعية -2

إلى ذلك كان اف بالإضافة فيجارات ونفقات العيش الكالإكانت الضرائب والرسوم و 

سعار المنخفضة من لأنتاج الضعيف والإوهذا خصيصا في سنوات ا قتراضلإالفلاح بحاجة إلى ا

  : بين العقبات الأخرى التي تواجه التنمية الزراعية التي تمثلت في

  والناقصة النقل المعيبةمنقولة. 

 فتقار إلى الأمن في القرى وفي البلاد عمومالإا. 

 ها المسلمونلناطق التي يسكنخفاض القوة البشرية خاصة في المإ. 

  ز يفنعدام التحإفتقار إلى الحماية القانونية مع لإضطهاد والضرائب الفادحة والإابالإضافة إلى

 .2الحكومي

  ساليب الزراعة بدائية تمثلت في الحراثة اليدوية، والزرع، الري، الحصاد، كان أومع كل هذا ظلت

استثناء الأقاليم الأوربية أو الجمال، الجواميس، الحمير، هذا ب(العمل يتم باليد أو بالقوة الحيوانية 

 .ة كانت أخذت في الانتشارنناليونانيون، حيث المك هاالمناطق التي كان يزرع

  الحيازات الصغيرة كانت عقبة أخرى في التطور الزراعي، في الأقاليم الأسيوية من الامبراطورية

 .العثمانية

مختلف أجزاء الامبراطورية مع  نتاج الزراعي، كما في المحاصيل بينلإختلاف طابع اإمع     

ة من أراضي مولدافيا الخصبة، إلى رمال الصحراء الغربية وهذا كان المناخ وأنماط الترب في ختلافلإا

سبب تنوع الإنتاج الزراعي مع التخصص في القمح، والشعير والتبغ والعنب والذرة والأرز والبلح 

اشية، وخصوصا الماعز والضأن، بحيث كان القمح والزيتون واللوز والحمضيات والحرير والكتان والم

   .مليون طن من الحبوب 6من المساحة المزروعة، تنتج حوالي  %80والشعير يشغلان معا 

                                                           
  .243ت، المرجع السابق، صتر اكو   1
ط، دار الحقيقة، .، مصطفى الحسني، دتر، وسطلأقتصادي الحديث للمشرق الإمدخل إلى التاريخ اهيرشلاغ، . ي .ز 2

  .92، ص1973بيروت، عام 
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من  25%لية العثمانية هي التبغ الذي يمثبحيث كانت الصادرات الزراعية الأساسية للإمبراطور 

في المواسم الطيبة،  %25معا بنسبة  مجموع الصادرات ثم الزبيب والقمح والشعير وكانت تقدم

  .1بحيث كانت هذه المحاصيل الأربعة تمثل نصف الصادرات الزراعية وأحيانا أكثر

  :وهذا ما نوضحه من خلال الجدول التالي

  

  .2النسبة المئوية  من مساحة الأرض المزروعة  م1863 سنة المحاصيل المزروعة             

  أنواع أخرى  الكرمة  التبغ  القطن  الحبوب  القمح  المنطقة

  12%  5%  -  -  53% %30  أدرنة

  12%  -  -  -  50%  38%  سالونيكا

  7%  -  15%  10%  48%  20%  سبريز

  34%  -  8%  %3  55%  -  كفالا

  

  :مقاييس الإنتاج الزراعي  -3

ى المكانة الحيوية للزراعة نتاج وعائدات الضرائب تؤكد عللإثمة إحصائيات متعددة لقياس ا    

لأ�ا الزراعة تمثل أهم عنصر في عائدات الدولة العثمانية  ضرائب كانت  قتصاد العثماني إذلإفي ا

شكل الوسيلة الرئيسية للقياس وهذا ما تإ�ا ف ، لذالكمتوفرة بشكل أفضل من أرقام الإنتاج

  :يوضحه الجدول التالي

النسبة المئوية من مساحة ( م1850بعض المحاصيل المزروعة في بعض مناطق الدولة العثمانية سنة 

  ).الأرض المزروعة

 

 

  

                                                           
  .93هيرشلاغ، المرجع السابق، ص 1
، دار المدار 1، ط2، مجعبدو قاسم اسمقر، ت، جتماعي للدولة العثمانيةلإوا يقتصادلإالتاريخ اخليل إينالجيك،  2

 .608، ص2007 سنةسلامي، لبنان، بيروت،لإا
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  الكرمة  خضار  حبوب  المنطقة

  03%  01% %64  أضنة

  08%  01% %90  أنقرة

  17%  04%  73%  آيدين

  16%  02%  79%  بورصة

  07%  _  79%  استانبول

  06%  02%  91%  قونية

 

نرى من خلال هذا الجدول أن الدولة العثمانية تمثل نسبة الحبوب أكثر المحاصيل التي      

كانت تنتجها ثم محصول الكرمة تأتي في المرتبة الثانية لتأتي بعدها نسبة الخضار في الدرجة الثالثة 

عت ستانبول قد استطاإالقرن كانت من المحاصيل المزروعة في الدولة العثمانية  فبحلول منتصف 

في المئة حوالي عقدين  10توحيدها بمقدار  1المناطق وكانت العشور التي يتممعظم السيطرة على 

في المئة  30من الزمان وخلال خمسينيات القرن التاسع عشر ميلادي، شكلت ضريبة العشر 

قرن في الزمان بلغ بربع تها وبعد ذلك يافي المئة من كل الضرائب التي تمت جب 37وضريبة الأرض 

ا ختلفت الحصة التي أسهمت �إفي المئة، وقد  13وفي المئة  27إجمالي الضريبتين على التوالي 

ختلافا بينا، وهو ما عكس كلا من الإنتاجية الإقليمية والقدرة إضريبة العشر في إيرادات كل إقليم 

العشر في إقليم أدرنة خلال الضرائب وفي المقابل نرى أنه كانت ضريبة  2الحكومية على جباية

من عائدات الإقليم ووصلت في سنة  %28سبعينيات القرن التاسع عشر ميلادي تصل 

                                                           
  .610.609.608الجيك، المرجع السابق، صإين 1
ويعني إدارة واردات الأوقاف بعد تقسيمها إلى  ، بدأ يستخدم في عهد بايزيد الثاني، مصطلح خاص بالاوقاف :جباية 2

ان، المرجع بصا، ر انظ -اقسام، مثل جباية قاسم باشا، جباية غلطة، ولقد ألغي نظام الجباية بعد نشأة نظارة الأوقاف

  .81ص السابق، 
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من الإيرادات الكلية الواردة بالميزانية، أما في أقاليم  %45ختلفت الحدود إلى إعندما  م1891

  .2في آيدين %27و  1في أرضروم %31الأناضول فكان متوسط ضريبة العشور 

  .م 19انب الزراعي خلال القرن إصلاحات الدولة العثمانية في الج: المطلب الثالث

  :نظام الاراضي الزراعية المركزية -1

طوال القرن التاسع عشر الميلادي، سيطرت الحكومة على نظام الأراضي بقدر�ا على     

  :جباية الفائض من المزروعات، بحيث مرت بمراحل تمثلت فيما يلي

كانت الزراعة في هذه المرحلة مضطربة حيث هاجمت حكومة السلطان محمود : الأولىالمرحلة * 

الثاني المركزية وواصلت هجومها على مصادر القوة البديلة، مستهدفة أعيان الولايات الذين راكموا 

حتكار المالي لإيث كانت البداية بكسر الدولة لقدرا من القوة المالية أو مساحات من الاراضي بح

ستبدل واحدا من خارج إبحيث . م1813الأناضول سنة  ئلة قرة عثمان أوغلو حسين في غربيلعا

  .3العائلة بوفاته في جباية الضرائب الإدارية

ستخدم الجيش في هذه المرحلة، الذي تم تعيينه الحرب الروسية سنة إ: المرحلة الثانية*  

  .، في مهاجمة الأعيانم1828

  .ين بالضرائبمتز لمللأراضي لا تأجير: المرحلة الثالثة* 

استرجاع الأراضي لمالكيها الأصليين ليكن بذلك إنجاز عظيم للدولة في القرن : المرحلة الرابعة* 

  .4التاسع عشر ميلادي

                                                           
 60000حوالي  ، تقع على سفح جبل غير بعيد على �ر الفرات فيها)الأناضول(مدينة في تركية الاسيوية : أرضروم 1

عادوها في أم، لكنهم 1829 عليها الروس سنة ستولىإم، 1517سنة ن م ثم العثمانيو 11، فتحها السلاجقة في القرن نسمة

  .44.45 ص للمزيد أنظر موستراس، المرجع السابق، ص –م 1855العام التالي إلى الباب العالي، ضر�ا زلزال مدمر سنة 
2

  .610ص  نالجیك، المرجع السابق،إی 

  .620إينالجيك، المرجع السابق، ص  3
                                                                           621-620 ص  ، صنفسه 4
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ورغم كل هذا إن استئصال الضرائب لم ينجح في النهاية، ولو نجحت لكسبت الخزانة     

وقد ألغت الدولة نظام . المزارعين وشطرا أكبر من الفائض علىكفاءة المركزية سيطرة أكثر  

، في الوقت نفسه الذي كانت تعتمد فيه م1839بجباية الضرائب رسميا للمرة الأولى عام .الإلتزام

لة الدو من قبل، ولا غرابة في أن  1اهيةبد المالية السابقة التي كانت للسعلى الملتزمين في جمع الموار 

 الخسائر المالية التي ، كما أن الفرمان أشار إلىم1842تخلت عن جهدها في هذا ا�ال سنة 

 .ستخدام موظفي الحكومة لجمع الضرائب مباشرةإحدثت مع 

لتزام الضرائب مرة لإعشر ميلادي، ألغت الدولة نظام اوفي أوائل ثمانينيات القرن التاسع 

م، مستنتجة أن النظام الإصلاحي كان مكلفا 1885أخرى، لكنها أعادت النظر في قرارها سنة 

لتزام الضرائب، وليس الجمع المباشر لها، هو إحتماله وتخلت عن التجربة وبقي إ بشكل لا يمكن

  2.القاعدة المعمول �ا في مختلف أنحاء الإمبراطورية العثمانية

  :م 1858قانون الأراضي  -2

  :تعريفه/ أ

، أصدرته 3وهو قانون تنظيمي مسى ا�تمع العثماني الهمايونيجاء هذا القانون بعد الخط 

  .4م تحت ضغط الأوروبي تحت مقولة إصلاح الدولة العثمانية1858الدولة العثمانية في سنة 

  :مضمونه/ ب

الحكومة لتأكيد سيطر�ا المالية على  تهادمتخإسالقانون أداة هذا ى بعض المؤرخين أن ير 

الفلاحين بينما يؤكد آخرون على خاصيته كحافز لتحويل أراضي الدولة إلى أملاك خاصة وكان 

ك الأفراد متلاإمن سماته الأساسية أنه تضمن طلب قتصادية و لإون أبعاده السياسية والمالية واللقان

ما قانونيا ولتحقيق التسجيل الكامل ستخداإستخدامهم للأراضي إسندات ملكية لكي يكون 

                                                           
الذي  ستخدامه للدلالة على الخيالة صاحب الأرض الميري،إصطلح على أ، والفرسان في الجيش العثماني، و الخيالة :اهيةبالس 1

  .132، ص صابانللمزيد أنظر . يشترك في الحرب مع أفراد من الذين كلفوا بإحضارهم للحرب
  .  621 صالمرجع السابق،  ،إينالجيك 2
  .176، د ط، دار الفكر العربي، مكتبة الإسكندرية، د س، ص 1، جتاريخ الشعوب الإسلامية ،روانعبد العزيز سليمان  3
 – 1858/ هـ  1368 -هـ  1275 ،)العرب واليهود(القدس السكان والأرض مدينة محمد عيسى صالحية،  4

  .15م، ص  2009ستشارات، لبنان، لإد ط، مركز الزيتونة للدراسات وام، 1948
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للأراضي، عزمت الدولة على مسح كل الأراضي وتقديم سندات ملكية لأولئك الذين يملكو�ا، 

ستعادة إالفعليين، كانت الدولة تسعى إلى وبالإصرار على تسليم سندات الملكية إلى المزارعين 

ة الأعيان، ويسعى هذا القانون إلى الحفاظ ستئصال هيمنإتامة على المزارعين العثمانيين و السيطرة ال

ستخدموا أراضي غير إسندات ملكية واضحة ومجانية لمن  على التطور الزراعي وتعزيزه، فقد قدم

مملوكة وزرعوها لمدة عشر سنوات وللحفاظ على الملكية، كذلك كان على حامل سند الملكية أن 

شاركة أو بتأجيرها لآخر وإذا ما سمح المزارع يستمر في زراعة الأرض إما شخصيا وإما من خلال الم

حسنت سند ملكيته عرضة للتحويل وهكذا  يترك الأرض بدون إنتاج لمدة ثلاث سنوات تصبح

الإنتاج بحيث جعلت الأرض تزرع باستمرار وعلى قائمة الضرائب، أما قائمة الورثة التي 1الدولة

م وهنا ركز معظم الباحثين على 1867م، فقد توسعت بشكل كبير سنة  1858وضعها القانون 

م قد كفل قدرا أكبر من 1858تشابه أحكام الميراث وأحكام الملكية الخاصة، وهكذا قانون 

  2.الإقامة المستقرة، وزاد من إنتاج المحاصيل والتدفق المستمر للضرائب

  :أهدافه/ ج

والإقطاعات العسكرية كان الغرض من قانون الأراضي التخلص �ائيا من بقايا نظام الالتزام 

  التي كانت عندوألغي تبعية الفلاحين  4، والمتروكة 3وتحسين أحوال الفلاحين فنظم الأراضي الميرية

هذا في الظاهر أما أهدافه الباطنية كان القصد منه تحقيق الرغبة المتنامية  5أصحاب التيمارات 

أيضا للضغوط الأوروبية المتزايدة على  ستجابةإبية بزيادة مداخيلها من الأرض وكللقوى الأورو 

  6.إسطنبول لتسديد ديو�ا المتراكمة نتيجة جهودها المستمرة لمركزة الدولة وتحديثها

  :لقانون الأراضي عدة انعكاسات منها :نعكاساتهإ/ د
                                                           

  .623إينالجيك، المرجع السابق، ص   1
  .624نفسه، ص   2
منها بشروط معينة لبعض الناس منهم أصحاب  وهي التي تمتلكها الدولة العثمانية وتمنح الإستفادة الأراضي الأميرية،  3

  .27ص وغيرها من المنح، للمزيد أنظر صابان، المرجع السابق، ص االيتمار والزعامت والخ
، وهي المراعي والمحاصد وغيرها من الأراضي التابعة ملكيتها للدولة غير أن الإستفادة منها كانت عامة، الأراضي المتروكة  4

  .27نفسه، ص  .وعة يدفعها المستفيدريبتها المقطوكانت ض
  .406طقوش، المرجع السابق، ص   5
، أطلس للنشر والترجمة الإنتاج الثقافي، بيروت، 1ط  ،)2011 – 1831(تطور المجتمع السوري نشوان الأتاسي،   6

  .30، ص 2015
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نرى أنه عندما وضع القانون موضع التنفيذ جاءت نتيجته على غير ما كان يتوقع منه فقد       

المال والخبرة فسجل الملتزمون  كان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفع قيمة الأرض، بينما كان الملتزم

سمهم مساحات واسعة من الأراضي، وتحول الفلاح إلى مجرد أجير لدى هؤلاء الملاكون الكبار،  إب

هم الملاكون وأفراد العشيرة عمالا أو أجراء  سمهم وأصبحواإذلك سجل شيوخ العشائر الأراضي بك

 ابل أنه أدى إلى عكس ما كان مرجو  ونرى أن الغرض الفعلي من هذا القانون لم يتحقق 1عندهم،

ي منه فبدلا من أن يكون له دور في تشجيع الفلاحين على تسجيل الأراضي المملوكة للدولة المير 

بأسمائهم، لمنع وجود أية وساطة بين الدولة والمزارعين تسيطر على الإنتاج على حساب الطرفين 

ولتأمين تدفق ثابت لخزينة الدولة، وكذلك لترجيح ميزان القوة في الولاية لصالح الحكومة المركزية، 

عب لكن الذي حصل هو أن تسجيل الأرض المستند إلى صكوك التمليك كما نص القانون، أر 

الفلاحين إذ اعتقدوا أن الهدف منه هو تسهيل فرص الضرائب والسوق إلى التجنيد الإلزامي، ولم 

يكونوا على علم بمنافعه فقاموا بتسجيل أراضيهم بأسماء الأموات من أفراد العائلة أو بأسماء كبار 

دولة بشؤو�م ستنادا إلى وعد الفلاحين بحمايتهم من تدخل الإيف و أسياد المدينة أو أعيان الر 

ت بعض العائلات القوية حقوقا شرعية بمساحات واسعة من الأرض، وحتى عندما كان بعض كلتم

الفلاحين يغامرون بتسجيل أراضيهم بأسمائهم، وكانت رسوم التسجيل المرتفعة تمنعهم من ذلك في 

لدولة أو كانت أراضي الفلاحين العاجزين عن دفع الرسوم تحول لوكذلك  ، الكثير من الأحيان 

تعرض للبيع في المزاد، ومن مساوئ هذا القانون كذلك أنه فرض على الفلاح عقوبة تتمثل بفرض 

متنع عن زراعة أرضه لثلاثة مواسم متتالية إفيما إذا   ضريبة إضافية عليه أو رسوم التسجيل أعلى

فإذا عجز عن التسديد  ذارة أو الأدوات اللازمة،بوعادة ما يكون ذلك بسب عجزه عن شراء ال

تذهب أرضه إلى المزاد نفسه و�ذه الطريقة غدا الكثير من الفلاحين مستأجرين للأرض أو 

مشاركين في المحصول مقابل جهدهم بعد أن كانوا مالكين لها وهذا ما جعل مصير الفلاحين من 

                                                           
  .176، المرجع السابق، ص نوارسليمان  1
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بحيث حظر  نعكس هذا القانون على واقع الأوقافإذلك ك،  1صغار الملاك مهددا أكثر فأكثر

  .2تحويل الأراضي الأميرية أوقافا أدى إلى نقص العديد من الأراضي التي يمكن أن تتحول أوقافا

  :إنشاء المدرسة الزراعية/ 3

  :نشأة المدرسة الزراعية -أ

بدأت المحاولات الأولى في التعليم الزراعي في عهد التنظيمات فالمعروف أنه وقعت محاولات   

وكان ) يانه سخزراعت تعليم(في اسطنبول تحت إسم م بالقرب 1848عام لإقامة مدرسة زراعية 

القصد من إقامة تلك المدرسة هو تحسين زراعة القطن وتوفير الخيوط اللازمة منه لمصنع النسيج 

  ).يدى قوله(الذي أقيم آنذاك في حي 

تعليمي، إلى مركز ) ىيل كو شي(م تم تحويل مزرعة أياماما في ناحية 1848وفي عام   

اء بر وبدأت هناك أولى عمليات التدريب على زراعة القطن،وفي نفس العام تم تكليف احد الخ

غاطون أفندي مترجما له وكان من اثم عين إلى جانبه . م في المدرسةداويس للتعلي مريكيين يدعىلأا

سنوات تم ربط بعد مضي ثلاث و . أوائل الشبان العثمانيين الذين درسوا العلوم الزراعية في فرنسا

م وعين عليها مدير عرف باسم حاجي أفندي 1850ة بنظارة الأشغال العامة في سنة سالمدر 

آغا، غير أن المدرسة لم تلبث بعد فترة أن أغلقت أبوا�ا بسبب غياب التلاميذ وعدم وجود 

اح مدرسة زراعية فتتلإالحاجة الماسة والضرورة الملحة الكتب المدرسية المعدة باللغة التركية ولم تظهر 

م عندما تولى أحمد جودت باشا نظارة التجارة 1879. م1878جديدة إلا خلال عامي 

شخص يدعى أماسيان أفندي الذي جرى تعيينه على مديرية اعة، وكان المحرك لتلك المحاولة والزر 

غير أن   فرنسا،الزراعة التي شكلت لأول مرة في الوزارة آنذاك وكان قد درس العلوم الزراعية في

حلقة (م بعد أن تم أولا شراء قطعة أرض 1891ستمر حتى عام إ متد طويلا، إذْ إتحقيق المحاولة 

م تم إعداد وإصدار لائحة تنظيمية 1884 أوت 18اني اللازمة عليها ، وفي وإقامة المب 3)لي

العمل من بناء المدرسة نقل إليها  نتهىإل العامة ولما شغالألمدرسة من قبل نظارة التجارة وال

                                                           

.30، ص الأتاسي ،الرجع السابق  1  
، مركز 1، ط الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة الإحتلال الإسرائيليسامي محمد الصلاحات،  2

  .27م، ص 2011الزيتونة للدراسات والإستثمارات، بيروت، 

.565، ص 2، المرجع السابق، مج ىإحسان أوغل  3  
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صليون فقد لأمدرسة الطب أما طلاب الزراعة ا طلاب فصول البيطرة الذين كانوا يدرسون داخل

  .1إسم مدرسة الزراعة والبيطرة ق على المدرسة الجديدة في حلقه لىطلأبعد عام، و حتى م لهو ببدأ ق

نبول وألحق �ا ام في إست1892تأسست المدرسة الزراعية في سنة :تأسيس المدرسة الزراعية -ب

يون منها في نشر طرق الزراعة الحديثة في يجر وبورصة، وساهم الخ 2مدرستان أخريان في سالونيك

جهود السابقة في سبيل حل مشاكل المزارعين التي تمثل لل استمرار إتخذت خطوات عديدة إالبلاد، و 

ائنين والفوائد ال اللازم لشراء الحبوب والمعدات بعيدا عن تحكم الدّ أكبرها في الحصول على الم

م والذي انتشرت فروعه 1888المرتفعة، وتوجهت هذه الخطوات بإنشاء المصرف الزراعي سنة 

صبح أيضا المصرف أول الرئيسي لرأس المال الزراعي و بسرعة وزادت عن أربعمائة فرع وقام بدور المم

ت نسبة الثلثين من أرباحه الصافية تمول المدارس الزراعية والحقول النموذجية الأكبر في الدولة وكان

ارته النخب المحلية وعلى فروعه لآلات الزراعية، وقد قام بإداج توزيع البذور وتجارب الأدوات و وبرام

قة الكثيرة التي حملها ر ف أغراض أخرى، ورغم الأعباء المتستخدام كبار موظفي الدولة أرباحه فيإو 

والإنجازات المتشعبة التي قام �ا، فقد تطورت الزراعة بشكل ملحوظ في عهد عبد الحميد الطويل 

وقد ساعد هذا التطور مد السكك الحديدية التي شجعت على زراعة المزيد من المحاصيل لأن 

ستيراد الآلات إر ملية النقل كما ساعد هذا التطو عملية التسويق أصبحت سهلة بعد تسهيل ع

الأجنبية التي جلبها مندوبو الشركات وسهلت الحكومة دخولها من الإعفاءات الجمركية التي كان 

 3فيها وساعدت السلالات المحسنة التي جلبت من الخارج على تطوير زراعة للمجالس القروية دور

هم في دعم هذه النهضة غلا�ا المتنوعة، وقد كان لإنشاء الجمعيات العثمانية في أوروبا دور م

الزراعية، وقامت الغرف التجارية العثمانية في أوروبا بتسويق الإنتاج الزراعي العثماني، ويلاحظ 

                                                           

.566ص  2مج  ، المرجع السابق ،ىإحسان أوغل 1  
مدينة  في تركية الأوروبية، في مقدونية هي مركز الولاية واللواء اللذين تحملان الإسم نفسه، في عمق خليج  :سالونيك 2

ا نسمة، مركز تجاري مزدهر مقر إسقفيه يونانية تتبع بطركية القسطنطنية، استولى عليه 80000سكا�ا حوالي   سالونيك

ت سالونيكا للرومان بعد معركة ليها اسم زوجته تسالونيكا، خضعندر بناءها وأطلق ععاد كاسأ م،315يوسانياس في سنة 

اس، المرجع ستر للمزيد أنظر مو . م1430الاتراك سنة نا، أصبحت عاصمة مقدونية ثم مستعمرة رومانية استولى عليها دبي

  .301،302سابق، ال
في آخر أيام الخلافة العثمانية ومقاومتها لتمدد الرأسمالية  السلطان والمنزل الحياة الإقتصاديةمحمد شعبان صوان،  3

   .61ص ، م2013وافد الثقافية، بيروت، سنة، دار الر 1، ط الغربية
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بعض المؤرخين من قياس عدة مؤشرات نسبة نجاح السياسة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي العثماني 

أو قيمة العائد وأن اللجوء إلى  وأن الحبوب كانت هي الإنتاج السائد سواء من جهة المساحة

  1استيراد الطعام حدث فقط حين طغى إنتاج القطن في بعض الفترات لتلبية حاجة السوق الغربية

ومنه نستنتج من خلال هذا المبحث أن الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر قد          

تجاوز القيود القديمة وتبنت  تبنت عدة تغيرات مست الجانب المالي والزراعي وقد عملت على

الحديثة ،ورغم هذه التغيرات التي أحدثتها إلا أن الدولة دخلت في أزمة مالية كبيرة بسبب التغيرات 

  .الديون المتراكمة عليها ،والتي لها أثرا كبيرا في ضعف الدولة وتدهورها 

  

  

                                                           

.62، ص صوان، المرجع السابق  1  
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تصنيع آلا�ا ومعدا�ا بقوية في ا�ال العسكري أن تعني يقتضي الأمر من كل دولة   

يع تلك الآلات والمعدات التي إحتاجتها صنالمصانع والورش لأجل ذلك، وكان تالحربية، وأن تقيم 

في المصانع والورش العثمانية وفي  الجيوش العثمانية وهي  في المعارك على مدى تاريخها الطويل،

بعض المدن على رأسها إسطنبول منشآت عدة مثل الترسانة والطوبخانة والبرود خانة وغيرها من 

  .الصناعات الأخرى

  ).العسكرية( الصناعة الثقيلة: المطلب الأول

 :صناعة الترسانة العامرة  - أ

أو ) دار الصناعة(يزها اسم أطلق العثمانيون على المنشآت التي تقوم بصناعة السفن وتجه

أو غير ذلك   Arsenal أو  Darsenaلعلها أصلها من ( وهو الإسم الأكثر شيوعا ) ترسانة(

 وهي منشآت تقوم بصناعة السفن، 1ترسانة: تينية ثم إنتقلت إلى التركية في شكللافي اللغة ال

 وكان للدولة العثمانية التي تحيطها البحار من كل جانب ترسانات على شواطئ بحر الأسود وبحر

  .2مرة والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وعلى شواطئ �ري الدانوب والفراتمر 

ة التقنية الغربية كان وضع الأسطول العثماني في القرن الثامن عشر قد تدنى كثيرا في مواجه    

وإنطلاقا من فكرة إنشاء السفن بالتقنيات الجديدة . ض إزاء ذلك للعديد من الهزائمر المتقدمة، وتع

يمايونية، ولكن البحرية اله3م المهند سخانة1773وتنشئة الفنيين المتخصصين أقامت الدولة عام 

ريا العرش لم يكونوا حتى ذلك الوقت يملكون أسطولا بح 4عندما إعتلى السلطان سليم الثالث

حديثا وكان قائد الأسطول العثماني آنذاك كوجوك حسين باشا الذي كلف بتنظيم الأسطول 

                                                           
   . 730إحسان أوغلى،  المرجع السابق، ص  1
 ركز دراساتم مجلة ، التنظيمات الحرفية والصناعية المحلية في العهد العثمانيعبد العظيم عباس عبد الحسين نصار،  2

   .226م ص2016، عام 43 ع، العراق، الكوفة

735إحسان أوغلى،  المرجع السابق، ص   3 
، إهتم بالإصلاحات )م188-ه1203( تولى السلطة بعد وفاة عمه عبد الحميد الأول عام  :سليم الثالث السلطان 4

وتقوية الأسطول، كانت الأحوال السياسية مضطربة والحروب قائمة بين الدولة العثمانية وروسيا، ونظرا لإقدام السلطان سليم 

رية وساندهم الأعيان ضد النظام الجديد إلا أن الثوار على الإصلاحات  وإنشاء فرقة النظام الجديد فقد ثار الجنود والإنكشا

  . 128- 127ص ص أحمد ياغي، المرجع السابق،  ،قرروا  عزل الخليفة وعزله من الحكم، للمزيد أنظر
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ع صنفمس عشرة ترسانة كانت معطلة، وي والترسانة قد إستطاع �مته وجهوده أن يعيد إلى العمل

  .ينة حتى أصبح الأسطول العثماني في حالة ممتازةفس 45

إهتمت الدولة بالشؤون البحرية ) م1839-م1808(أما في عهد السلطان محمود الثاني     

قدر إهتمامها بالشؤون الأخرى فأقامت حوضا ثالثا بجوار الحوض الحجري الذي أقامه المهندسون 

السويديون في الترسانة على أيام السلطان سليم الثالث، وزادت سرعة العمل في إنشاء السفن 

وبدروم التابعة للترسانة العامرة وأقيمت في الوقت نفسه ورش أخرى  2وكمليك 1داخل سينوب

ي م الذ1827جديدة في أماسره، وسمسون وآلاشهر، وتضاعفت الجهود بعد ذلك حتى جاء عام 

  .4على أيدي الأساطيل المشتركة من روسيا وفرنسا وإنجلترا3واريننرق فيه الأسطول العثماني في حأ

تحول في تقنيات صناعة السفن، وأخذت السفن البخارية تحل محل وفي تلك الأعوام وقع ال    

م، ثم لم تلبثا 1808السفن الشراعية، فقد بدأت صناعة السفن البخارية لأول مرة في أمريكا عام 

أن انتقلت إلى أوروبا بعد فترة وجيزة، أما الأسطول العثماني فقد بدأ تعرفه على أول سفينة بخارية 

م، وبذلك يكون العثمانيون قد نجحوا في مسايرة 1829وإشترى الثانية عام  م1827إنجليزية عام 

العصر، بل شرعوا في إستخدام السفن المصنوعة في الورش الأوروبية ضمن وحدات الأسطول 

 5العثماني وبعد ذلك بعام واحد بدأت في الترسانة العامرة تحت إشراف مهندسين أمريكيين صناعة

  .6لبريكالسفن من نوع الكروت وا

                                                           
، مركـز اللــواء الـذي يحمـل الإسـم نفســه،في ولايـة قسـطموني، علــى )الأناضـول(مدينـة في تركيـة الأســيوية  Sinob: سـينوب 1

دينـــة نســـمة، كانـــت ســـينوب أهـــم المســـتعمرات اليونانيـــة في البحـــر الأســـود، كـــان أهـــالي الم 8000الأســـود، فيهـــا حـــوالي البحــر 

يعظمـــون أوتوليكـــوس بوصـــفه مؤســـس مـــدينتهم، وهـــو مـــن أصـــحاب هرقـــل وواحـــد مـــن الأرغيـــين، حكـــم ســـينوب علـــى التـــوالي 

  .316-315صص ، المرجع السابق ، موستراس،  رمستوطنون من ميلة، وأفس، ثم السيمريون، والأثنيون، للمزيد أنظ
إنجير ليماني أو خليج مدانية،  ، في ولاية خداوندار، في عمق)الأناضول(مدينة في تركية الآسيوية  Cuémlik :كمليك   2

   .427، صظر ،نفسهأن مزيدلل
معركة بحرية نشبت بسبب تحرش أساطيل فرنسا وإنجلترا، بقيادة الأميرال كورنجتن، بالأسطولين ) م1827أكتوبر : (وارينن 3

التركي والمصري خلال حرب الإستقلال اليونانية حين رفضت تركيا إجلاء جنودها من المورة، للمزيد أنظر، علي مولا، 

  . 3418م، ص2010، سنة نأبناء شريف الأنصاري، لبنا ية، شركةالمكتبة العصر ،7مج، 1، طسوعة العربية الميسرةو الم

.735إحسان أوغلي، المرجع السابق، ص  4  

.736-735صص نفسه،   5  

.61أسرع سفينة حربية شراعية، ذات مستودع واحد وعمودين، للمزيد أنظر، صابان، المرجع السابق، ص: البريك  6  
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وجرى " أثر خير"تدشين أول باخرة أطلق عليها جرى م 1837نوفمبر 26 عام وفي 1والفرقاطة 

في تلك الآونة في الترسانات الأخرى خارج  إسطنبول أيضا إنشاء سفن كانت تأتي محركا�ا من 

ذلك دخلت أوربا، بينما يتولى الأتراك صناعة الأقسام الأخرى بكاملها لكن في الأعوام التي تلت 

بواخر كثيرة صنعت في ورش أوروبا في الأسطول العثماني، حتى تحول في عهد السلطان عبد 

  . 3إلى قوة ضخمة إلا أن أغلب بواخره كان يجري تصنيعها وتجهيزها في أوربا خاصة إنجلترا 2العزيز

   :الطوبخانة العامرة -ب

قبل فتحهم  4في البورصة وأدرنةتعرف الطوبخانة بأ�ا دور لصناعة المدافع وهي موجودة   

 5ه1326م في إمارة أبناء قرمان عامإسطنبول وقد إستخدم العثمانيون المدافع لأول مرة في حر�

وعندما فتحت القسطنطينية كانت أولى المنشآت التي أقيمت �ا زمن السلطان محمد الفاتح 

تعرضت  الميلادي  وخلال القرن الثامن عشر 6في الحي الذي لايزال يحمل إسمها" الطوبخانة العامرة"

الأول من القرن الثامن  لحريق مهول، أدى إلى خرا�ا فأعيد بناؤها في النصف تعرضت الطوبخانة

ية الإحتياجات، وأضيف إليها عدد رى تطويرها في النصف الثاني من القرن نفسه لتلبجعشر، ثم 

                                                           
من أكبر سفن الأسطول العثماني الشراعية، ذات ا�اديف يحرك كل إثنين أو ثلاثة مجدافا، كان يوجد على متنها : الفرقاطة 1

ثمانون بحارا أثناء الحروب، بالإضافة إلى قبطان ودليل وعريف وتجاره ومساعده، ونظرا لسرعتها الفائقة كانت تقوم مقام الشرطة 

   .163،ص صابان ، المرجع السابق  مع الأسطول، للمزيد أنظر،حالة عدم وجودها  المتنقلة في العمل والتنسيق وذلك في
م،  1876م وإستمر إلى سنة 1861جويلية سنة 7م، تولى الحكم في 1830فبراير 8من مواليد : السلطان عبد العزيز 2

يز عهده باستيراد حركة المعارضة  م تم1864كانت فاتحة أعماله إقرارا لوزراء في مراكزهم من أهم إصلاحاته قانون الولايات 

وإستفحالها مدعمة من القطاعات، فكان تفاقم الأوضاع الداخلية والخارجية وعجز السلطان وفساده أن أصدر شيخ الأسلام 

  . 102م، للمزيد أنظر، المحامي، المرجع السابق، ص1876فتوى بخلعه سنة 
  .136إحسان أوغلى، المرجع السابق، ص 3
وطونجة وأرده، عدد  ) Maritza( جفي تركية الأوربية، مركز ولاية ولواء أدرنة، تقع عند ملتقى �ر مري مدينة: أدرنة 4

مقر أسقفية يونانية، تتبع بطركية القسطنطينية، أسس أدرنة أدريان، فوق  ، نسمة، فيها آثار جميلة150000سكا�ا حوالي 

م من 1360ثم صارت عاصمة إقليم هميموسن، إنتزعها مراد الأول سنة  القديمة، Uscudamaموقع مدينة أوسكوداما 

تم فتح القسطنطينية، وظلت لبعض الوقت بعده مكان  تىروبية للإمبراطورية العثمانية حايدي اليونان، فكانت العاصمة الأو 

إنتهت الحرب بعقد معاهدة  م، إحتلها الجنرال الروسي ديبيتش بجيش صغير، ثم1829الإقامة المفضل لبعض السلاطين، سنة 

   .36-35صص اس، المرجع السابق، ستر و ة مع الأتراك، للمزيد أنظر، مأدرن
  .226ص ،الحسين ، المرجع السابق 5
  .171حادة، المرجع السابق، صبن 6
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فقد الميلادي في القرن التاسع عشر أما  .)2أنظر الملحق رقم (ديد من ورش صناعة المدافعج

دعموها بالمنشآت التي تتفق والتقنيات الحديثة بحيث تعرضت المدفعية العثمانية لحملة جديدة من 

التطوير مع ظهور المدفع السريع الطلقات الذي أعد النموذج الخاص به أحمد ثريا أمين بك سنة 

الطوبخانة  تجري عملية صبها في مصنع  ، وقد كانت المدافع بعد إعدادها وتصميمها في1م1866

حديدها، أما عملية الخرط والسحج فكانت تجري في سقي م و 1843، سنةنيبور زيتين جديد 

م المدافع والسيوف والبنادق وقطع الحديد 1850الطوبخانة، وبدا هذا المعمل ينتج إبتداء من سنة 

لى معامل الدولة حيث كلف إنشاؤه غ سروج الخيول، وهذا المعمل من أالمستعملة في

توجه أيضا إلى تلبية حاجيات السوق المحلية جزئيا بل قرشا، يكتفي بصناعة الأسلحة 50000

  . 2من بعض السلع كالأنابيب الحديدية وأدوات فلاحية مختلفة

لقد كانت عملية التصنيع تتم داخل الطوبخانة الموجودة في إسطنبول تنتج أنواعا مختلفة من   

دافع التي كانت تستعمل عند محاصرة القلاع إلى المدافع التي كانت تستعمل إنطلاقا من السفن الم

  .3مرورا بالمدافع التي كانت تجر وتستعمل لدك القلاع

وقد صنع العثمانيون القذائف من الأحجار الصلدة والحديد والرصاص وتجري عملية   

تي يستخرج منها معدن الحديد مثل بيله جيك صناعة القذائف الحديدية يوجه عام في الأماكن ال

في الأناضول ورودنيك داخل سنجق سمندرة في الروملي، أما عن عملية إطلاق القذائف إلى 

  .4الهدف المحدد كانوا يستعينون لذلك بالطاقة المتولدة من إشتعال مادة البارود

ع كروب بمدافطور الأسلحة جيشه ) م1876-م1861(أما في عهد السلطان عبد العزيز  

، كما أصلح دار المدفعية وأدخل فيها المعدات 5ها إلى أحدث المستوياتومارتيني الأمريكية وأوصل

  .6والآلات الحديثة، حتى صار بإمكا�ا صنع كافة الأسلحة على الطراز الجديد

                                                           
  .737إحسان أوغلى، المرجع السابق، ص 1
  .184، صحادة ،المرجع السابق بن 2
  .185نفسه، ص 3
  .738إحسان أوغلى، المرجع السابق، ص 4
، تركيا، إسطنبول، للتمويمؤسسة فيصل ل،1ط، 2مج ،، تر، عدنان محمود سلمانتاريخ الدولة العثمانيةأزتونا، يلماز  5

  . 405،ص1990نةس
  .434الصلابي، المرجع السابق، ص 6
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  :صناعة البارود خانة العامرة -ج

إستانبول هي التي أقيمت في آت في )3أنظر الملحق رقم (كانت أول بارود خانة عثمانية   

م بفعل الصواعق أقاموا واحدة أخرى بدلا منها في 15ميداني، فلما إحترقت في أواخر القرن 

ع من ملح صن، وقد كان ي2وسيلانيك 1الكاغد خانه ويوجد البارود في مدن أخرى مثل إزمير

متعددة في الأناضول البارود والكبريت وفحم الصفصاف ويتم إستخراج ملح البارود من أماكن 

وكان يجهز قسم من ذلك الملح في المصانع المقامة بالقرب من محل إستخراجه، ثم يرسل  3والروملي

الموجودة في أنقرة وقيسري وقونية وآق شهر وآيدين، المحاجز إلى إستانبول، وتتلقاه إستانبول من 

كان يجري غسله وإذابته، وتتم ولكي يأخذ ذلك الملح الحالة التي تجعله صالحا لصناعة البارود  

مئوية، ثم تنتقل إلى  18عملية الغسل في أربعة أحواض منفصلة تكون درجة حرارة الماء فيها 

مئوية، ثم تنتقل إلى الحوض بالمضخة، وبعد أن يجري  70-60مرجل لغليها في درجة تتراوح بين 

- 20 درجة حرارة مئوية، وفي الثاني في 35- 30في درجة حرارة 4خضها في الحوض الأول

مئوية يعاد عليها في المرجل، ويستخرج الملح منها، وبعد أن يتبخر الماء منه تجري عملية ملئه 25

في فرن الصهر إلى أن تنفصل عنه المواد الغريبة  ابتهفي براميل خشبية، ثم يغسل وفي النهاية تجري إذ

  .5ثم يجري تفريغه في القوالب

الأعظم من الكبريت، أما القسم الآخر فكان يأتي من منطقة وكان يجري إستيراد القسم   

شرق الأناضول، وهذه المواد الثلاث التي يصنع منها البارود كان يجري سحق كل منها على إنفراد، 

وتنعيمها في الدولاب ثم يخلط الجميع، وتتوقف جودة البارود على الدقة في إتباع خطوات التصنيع 

لها إلى الهدف وإيصا لقذيفةلأن قدرة المدفع على إطلاق ا ين المواد،وعلى الضبط الجيد للنسب ب
                                                           

له، غبيل، مركز ولاية آيدين ولواء صو مدينة في تركة الأسيوية الأناضول، على خليج في الرخ Izmir: إزمير 1

نسمة تقريبا، مقر أسقفية يونانية تتبع بطركية القسطنطينية، ينسب إنشاؤها إلى إمرأة  أمازونية إسمها سميرن،  150000تعد

سيح، دخلت إزمير في الإتحاد الإيوني فتحها قبل الم 688ر أيولية، حوالي سنة أما هيرودوتش، فيقول إن للمدينة جذو 

  .54-53-52 ص ، موستراس، المرجع السابق، ص م، للمزيد أنظر1424سلطان مراد الثاني سنةال

.227-226الحسين، المرجع السابق، ص  2 
كانت تشمل بلغاريا ورومانيا وجزء كبير من يوغوسلافيا وجزء من شمال اليونان، للمزيد أنظر، المحامي، : ناضول الرومليلأا 3

  .333المرجع السابق، ص
  .740، المرجع السابق، صىإحسان أوغل 4
  .741-740، صنفسه 5
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ولكي يتم التأكد من تصنيع البارود الجيد تقرر في حالة . رود في الإشتعالابتتوقف على طاقة ال

الخطأ وشراء  بتلافيعدم خروج البارود المصنع بمستوى البارود الإنجليزي أن يقوم ناظر البارود خانة 

  .يزي بمقدار البارود الرديء الذي أنتجهبارود إنجل

م، 1860رود القطني الذي بدأ إنتاجه بعد عام ابشكل القطن المادة الأساسية في الوي  

وضعه لمدة في خليط من النتريك  ويتم ذلك بنزع بذور القطن ثم تنديفه وغسله بالماء وتنظيفه، ثم

HNO3  ( وحامض الكبريت)H2SO4( بعد ذلك على البارود ، ثم يجري تجفيفه لنحصل

هيئته القطن الرديء ولكنه أكثر منه خشونة، وذو خصائص مطاطية،    ، وهو يشبه فيالقطني 

ه كما تتولد عند فركه ودلكه طاقة كهربائية، أما البارود المنعدم الدخان فكان يتم الحصول علي

فائح، فكان يستخدم منه وجلسرين، وبعد تجميده يجري تحويله إلى صبمعاملة البارود القطني بالنتر 

، أما في البنادق فكانت له أشكال مختلفة لحجم المنشوريفي المدافع حبات غليظة مثل البارود 

  1البندقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .741، صإحسان أوغلى ، المرجع السابق 1
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  .الصناعة الخفيفة: المطلب الثاني

 :صناعة النسيج -1

القرن كانت صناعة النسيج اليدوي قد قطعت شوطا كبيرا من التقدم في الدولة العثمانية حتى 

م، وكانت الأنوال اليدوية في المنازل أكثر إنتشارا في مدن الصناعات النسيجية عنها في المعامل 19

والورش الكبيرة، وإنتشرت صناعة الأقمشة الصوفية والحريرية في أماكن بعينها، بينما كانت صناعة 

  .1المنسوجات القطنية موزعة على أماكن كثيرة في أنحاء البلاد

م، لاتزال أرقى في أوربا، تطورت صناعة 1800نولوجية النسيج التركي في عام وكانت تك    

النسيج الأوروبي بعد هذا التاريخ بالإختراعات الجديدة وإضطرت الدولة العثمانية، إلى إستعمال 

تلك الآلات، إلا أن آلات النسيج الإنجليزية الحديثة قضت على تفوق المنسوجات العثمانية 

 .2م19خلال القرن

 :المنسوجات الصوفية -أ

وهو شعر الماعز الناعم  3كان الشعر مادة لأشهر المنسوجات الصوفية المعروفة في الأناضول

 نولوضواحيها، ففي أنقرة كان يوجد في كل بيت تقريبا  5نسجه في أنقرة 4وحده، وعرفت صناعة

   6.ةجلنس

الأناضول، واقتضى الأمر ير غربي شع للأقمشة الصوفية للجيش في بالكد مصنو�ذا نج

م أن تتضاعف  19ن القرن ملاحات التي أجريت في ا�ال العسكري في الربع الثاني عقب الاص

                                                           
  .742إحسان أوغلي، المرجع السابق، ص 1
   .591أوزتونا، المرجع السابق، ص 2
   .618، المرجع السابق، صكنالجييإ 3
   .742أكمل الدين إحسان أوغلي، المرجع السابق، ص 4
مركز اللواء الذي يحمل الإسم نفسه، في ولاية   صوبيمدينة في تركية الآسيوية الأناضول، على �ر أنقرة  :ankaraأنقرة  5

كية القسطنطينية، فيها آثار يونانية ورومانية جميلة بطر  عبنسمة، مقر أسقفية، يونانية تت 30000بوزاووق، يعيش فيها حوالي 

يلاد، ثم صارت عاصمة الغلاطين التكتوساج، وفي العصور الأخيرة قبل الم 650أسس المدينة الفريجيون حوالي سنة 

ذين جاؤوا مع قيين، ثم الفرنجة الو كمها كل من الفرس والعرب، والسلجلاطين السالوتير، حغلإمبراطورية الرومانية، عاصمة الل

م معركته  1402يوليو سنة  20يوم زيد يابم أسوارها خسر السلطان العثماني سنة،  أما 18ولى وملوكها لأالحملة الصليبية ا

  .116 – 115موستراس، المرجع السابق، ص .للمزيد أنظره ،ووقع في أسر المشهورة أمام تيمورلنك 
  .742إحسان أوغلي، المرجع السابق، ص  6
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ي أو في غرب الأناضول، واختلفت أطوال ثوب ل،سواء في منطقة الرومالعباّفعاليات مدن صناعة 

كان ثمن ثوب م   1836ا وعرضه من مدينة إلى أخرى، واختلفت أسعاره تبعا لذلك ففي عام العبّ 

قرشا، أما ثوب باليكشير فكان ثمنه في حدود  33ا، وثوب نتار جازاري شقر  16مدينة إسليمية 

وعلى الرغم من الجهود لتي بذلت للحصول على المعدات والآلات من فرنسا، فإن  1قرشا، 27

يرجع تاريخها إلى منتصف   م وثمة مصانع أخرى للدولة 1849المصنع بقي غير مكتمل سنة 

اعة لصن 2.)4أنظر الملحق رقم (م ، تضمنت مصنعا كبيرا بالقرب من إزميت19أربعينيات القرن 

د أن مصانع إزميث، فقد عاشت حتى سقوط الإمبراطورية نجالأقمشة الصوفية والطرابيش و 

د الخام، مثل قطعان واالعثمانية ونجد أن الكثير من المصانع سعت الدولة لضمان مواد محلية من الم

لتقديم الصوف  ودباقدت مع الو الأسبانية الغنية بالأصواف بالقرب من بورصة، كما تعنأغنام الميري

  3.لمصنع باليكشير

من قبيلة حراميان، وخطط  الغزاليينولقد كان مصنع الأقمشة الصوفية في باليكشير يستخدم 

  .ن ولم تعرف النتائج بشكل أكيدقابناء مصنع لنسج الصوف في مدينة عسكري متقاعد ل ضابط

وتراجعت صادرات الصوف الخام بحدة في سالونيك بسبب زيادة إنتاج الأقمشة الصوفية     

م، كانت المصانع المحلية  19للجيش وللمستهلكين المحليين، وبحلول منتصف تسعينات القرن 

  4.من الصوف في الإقليم تستهلك أربعة أخماس الإنتاج الكلي

  :المستوجات الحريرية -ب

م، وكلها 1849قبل سنة  بنائهاكانت صادرات الدولة هي الدافع لبناء معظم المصانع أو محاولة 

رجال الأعمال من القطاع الخاص دورا متزايد  لعبتقريبا كانت في منطقة إسطانبول، وبعد ذلك 

                                                           
  .742، ص إحسان أوغلى ، المرجع السابق  1
الاسم نفسه، على بحر مرمرة، مركز لواء قوجة إيلي،  في عمق خليج يحمل) الأناضول(هي مدينة في تركية الآسيوية : إزميت 2

منزل تشتهر بتجارة الخشب والملح، مقر أسقفية يونانية تتبع بطركية القسطنطينية  3000في ولاية خداو نكار، فيها حوالي 

أقطعوهم أحد يين، و أسس المدينة نيقو ميدس، غالبا ما نشأت صراعات بين ملوكها وملوك سورية، فاستعانوا عليهم بالغال

، موستراس، المرجع السابق، ص  وه وصار إسمه غلاطية، طردهم ميتريدات مرتين من عاصمتهم، للمزيد أنظرنأقاليمهم، فسك

50  ،51.  
  .682إينالجيك، المرجع السابق، ص  3
  .686، 685، 682نفسه، ص  4
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م، صاروا هم  19في بورصة، وبعد سبعينات القرن  من تأسيس مصانع غزل الحرير ءاالأهمية، بد

  1.ا�موعة السائدة في بناء المصانع وتشغيلها

رواد الأعمال العثمانيون  اتبعهاو�ذا توضح صناعة الحرير في بورصة أيضا الطرق المعقدة التي 

للتكيف مع التحولات في التكنولوجيا والسوق، كما أن مصير صناعة بورصة يشجع أيضا على 

   .القيام بدراسة أعمق للصناعة العثمانية وتحدي المفاهيم الشائعة عن التدهور

 اولهذا اجتمعت المنافسة من نساجي الحرير الأوروبيين، ومراسيم الاصلاح التي أصدر�

الدولة، وتغير الأذواق وانخفاض أسعار البضائع القطنية بشكل حاد معا ضد حرفة نسج الحرير 

م كانت بورصة تنتج سنويا أكثر من مئة 19القديمة في بورصة خلال النصف الأول من القرن 

ألف قطعة من البضائع الحريرية المصنعة التي تدرجت ما بين أقمشة بلوزات النساء ومن الواضح أن 

  .م1808لك الإنتاج كان قياسيا وهو فقرة كبيرة في الإنتاج لم تحدث سوى بعد سنة ذ

المحليين وبكميات   لنساجينل للسداةكذلك كانت منظمة بورصة تقدم عزل الحرير اللازم 

ولة يطالبون ببيع لصناع استانبول العاصمة وكان موظفو الد آقة  في الشهر 500كبيرة حوالي 

ار المحددة من قبلهم لكن كان المشترون الأجانب يقدمون أسعارا أعلى كما  سعالأالحرير الخام ب

الامدادات، وفي بعض الأوقات صار النقص في الحرير الخام خطيرا وحرجا  قفونو كانوا باستمرار ي

م مطالبين بالحق في إنتاج 1810هذه المشكلة، اشتكى نساجو الحرير باستانبول سنة  ولإزالة

الحرير الخام الذي يحتاجونه بأنفسهم وبشكل أكثر عمومية، سعت الحكومة إلى حل المشكلة 

بإصدار مرسوم يقضي بعدم بيع الحرير الخام إلى النساجين الاجانب أو المحليين باستثناء نساجي 

  .2ورصةاستانبول وب

كذلك فوضى صناعيو المنسوجات الأوروبيون مكانة صناعة الأقمشة الحريرية في بورصة 

بالمضاربة على أسعار مواد الصباغة الطبيعية، وبحلول الأربعينات كان إانتاج الأقمشة الحريرية قد 

ة هبط وفي السنوات العشرة التالي، لي تقريبا كانت كلها للاستهلاك المح ألف قطعة 20هبط إلى 

وخلال هذه الأزمة سعى عزت باشا من ناحية بورصة  ألف قطعة 15-12الانتاج إلى ما بين 

                                                           
  .681بنالجيك، المرجع السابق، ص   1
  693.692صص ، نفسه 2
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فقط نحو النساجين المحليين وكون شركة  ىالحرير المحليين وفي البداية سع إلى إعادة تنظيم نساجي

  . بالتساويمعهم بحيث يقسم الارباح معهم 

 صالأربعة من القرن فقد فوضى النق العقودتغيرات وظيفية هامة في بورصة أثناء حدثت  

 .في المئة من ناتج الحرير المحلي معيشة نساجي الحرير بالتأكيد  ومن ناحية أخرى 80الذي بلغ 

نشطة أبسرعة فيما حل العزل القطن وبرزت  تنمو سوق تصدير واجهوافإن منتجي الحرير الخام 

جي الحرير إلى إنتاج الأقمشة القطنية، خرى  صناعية  لتحل محلها، فقد تحول كثير من نساأ

م 19 1اعتمادا على الغزل البريطاني، أما فيما بين منتصف الأربعينيات والخمسينات من القرن

تضاعف إنتاج الحرير الخام مرة ثانية ولكن هذه المرة بتكنولوجيا جديدة ففي تحول سريع بشكل 

ا موجودا في مصانع تعمل تي يدويالحرير ال بكراتسنة صارت  15ملحوظ استكمل في غضون 

ار وتستخدم ألاف العمال وربما تكون بدايتهم مع عائلة جنيرال التي وفدت غلى بورصة حبقوة الب

  .س المال الأوليأم وأسست مصنعا للغزل حاملة معها التكنولوجيا الجديدة ور 1834سنة 

دار تة في المصانع التي فضخنم رموسميا لقاء أجو تعمل التي  النسائية استمر نمط العمالة

نصف القرن الفترة وفي  ةي�امخصصة التصدير حتى  اعة نصف مصنعةصنبالإنتاج  البخار بطاقة 

 ،نتاج الخام بحسب الطلب في السوق العالمية سريعة التقلبالإم تأرجح 1860الذي أعقب سنة 

أواخر الثمينينات ثم م وحتى 19وقد هبط الإنتاج بشكل حاد في الستينات والسبعينات من القرن 

تزايد إنتاج بورصة من الحرير الخام عشرة  .وخلال القرن .ارتفع الإنتاج بفضل الطلب العالمي

وتميز التاريخ  تمرا 8نتاج حوالي الإم عندما ارتفع 1870ظمة قبل سنة أضعاف حدت مع

المئة من إنتاج  في 15مع زيادة صافية قدرها السابقة،اللحق بشكل أساسي بالعودة إلى المستويات 

فارتفع . و�ذا حقق إنتاج الأقمشة الحريرية في بورصة عودة جديدة  .م1870الحرير الخام في عام 

تول بتكنولوجيا لم تتغير حوالي  500إنتاج الأقمشة عند منتصف التسعينات واستخدم حوالي 

  .2من القماش للاستهلاك المحلي  ألف قطعة 40نسج  م من الحرير الخام لألف كيلوغرا 13

                                                           
  .694-693، صإينالجيك ، المرجع السابق  1
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وعند �اية الفترة كانت المراحل المختلفة الكثيرة في صناعة الحرير في بورصة تستخدم عددا  

د الفترة وعمل بدوام عائلة تربي شرانق دو  ألف 130كبيرا من العمال فقد كان هناك ما يقدر بـ 

ألف شخص آخرين من  19م وكانت مصانع خيوط الحرير تستخد. مهما أخرى  جزئي تتخلله

فربما يكون قد استخدم ألفين شخص ففي سنة  ،أما نسيج الحرير، العمال الموسميين أيضا 

ألف عائلة بينما كان عمل  25م على سبيل المقارنة، كانت تربية شرانق القز تشغل ربما 1810

هرة االم ألاف شخص وهكذا حدث انتعاش الاعمال 10الخيوط والنسيج سنويا يستخدم حوالي 

  .1في قطاع النسيج في وقت لاحق من تلك الفترة

  :   المنسوجات القطنية -ج

لورش العثمانية هي المكان الذي شهد أهم التغيرات في إنتاج النسيج اكانت المنازل و 

 صباغة الأقمشة دورا،الأقمشة ،و فقد أدى استراد الغزل الأوروبي  .م19العثماني خلال القرن 

ويستخدمها  ونيبيعها التجار المحلي هذه الواردات التي كان ذ أن حيويا تحول الصناعة العثمانية إ

ة استخدمت أخرى في أنماط تنوعت إقليميا يقد قضت على انشطة صناع ،العثمانيون الصناع

   .وزمانيا  بشكل كبير

شبكة التي  ت غزل القطن والأقمشة القطنية ثم أغرقت الاقد فوضت التي كانت واردف

، م 19في الأناضول خلال ثلاثينيات القرن  2قيسريهفي مركزيا لها  ذمزدهرة الإنتاج وتخكانت 

إلى الغزليين في بعض مدن الأناضول  3أمداد القطن الخام من أضنةفي قيسريه تجار استمر 

  .الشمالية

                                                           
  .696، إينالجيك ، المرجع السابق  1
مدينة في تركية الاسيوية الاناضول مركز اللواء الذي يحمل الاسم نفسه في ولاية بوزاووق مقر :   kaissariyeقيسريه  2

مازاكة واسمها انذاك قبدوقية  مدينة مغرقة في القدم فكانت عاصمة بلاد أسقفة يونانية تتنج بطركية القسطنطينية، وقيسارية

للمزيد انظر ، موستراس، المرجع . أما إسم قيصرية فقد أطلقه عليها القباصرة القبائل . ميتريدات ران حليف  عليها تغلىاستو .

  .414السابق ، ص 
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يبيعون الغزل إلى المراكز الصناعية الكبرى مثل بورصة أو يوزعونه في  إماوكان التجار آنذاك     

  .المحلي أو للتصدير إلى القرم للاستهلاك ةتالتفمكا�م لصناعة 

سنوات، كان هؤلاء التجار لايزالون ناشطين، يقدمون النيلة وقطن أضنة  10وبعد ذلك  

ل الذين كانوا يصنعونه ألبسة للتصدير ساجين في بور جنوب شرقي الأناضو نوالقطن القرمزي إلى ال

، غير أ�م كانوا يتنافسون باستمرار مع الأسعار المتواصلة الإنخفاض للمصنوعات القريبةإلى قيسرية 

م، إستسلموا، وربما سجلت هذه السنوات العشر �اية إنتاج 19البريطانية، وبحلول ستينات القرن 

  .1قيسرية

التي أوجد�ا وأرادت عزل القطن البريطانية صناعة نسيج وقد تضمنت الأنشطة الجديدة   

م، وفي النهاية كان 1840الأقمشة القطنية، وفي بعض المناطق، إختفى غزل القطن يدويا بحلول 

، وقد أتاح إستخدامه لصناع الأقمشة العثمانيين تخفيض الغزل البريطاني أرخص وذا نوعية أرقى

عار المنسوجات �بط في أوربا، وقد حرر إستخدام هذا الغزل التكلفة في الوقت الذي كانت فيه أس

وعلى العموم، فإن غزل الخيوط . العمال من الأعمال التي تستهلك وقتا طويلا لقاء أجور متدنية

هو الأدنى من حيث المهارات المطلوبة ومن حيث الأجور، إذا كان الناسج يكسب عدة أضعاف 

في شرقي الأناضول م، كانت النساء القرويات 19نات القرن مقابل ساعة العامل، وفي أثناء سبعي

من للنساجين الغزل في مقابل الأقمشة المصنوعة، وكان نساجو هربوت يستخدمون الخيوط يقد

م، وبالقرب من سيواس شاع الغزل اليدوي خلال أواخر 19المغزولة يدويا في تسعينات القرن 

  2.بإستخدام عجلات الغزل نالثمانينيات، وكانت النساء يغزلنه في بيو�

القطن في المصانع التي  3سيطرت الفتيات والنساء على القوة العاملة في غزل خيوط و�ذا  

م وقد تركزت هذه المصانع في إزمير وأدرنة 19تعمل بقوة البحار والتي ظهرت في أواخر القرن 

من النساء والأطفال لصنع  3000وإستانبول وقد إستخدم أحد المصانع في إستانبول حوالي 

                                                           
  .689، صإينالجيك ، المرجع السابق  1
   .691نفسه، ص 2
م، 1996دمشق، سنة،، دار طلاس 1، ط2ر، أسعد صقر، جت، الشرق الأوسط الحديثألبرت حوارني وآخرون،  3
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تخدم مصنع جنوب شرق الأناضول إس 1كبة من خيوط الغزل سنويا وفي إقليم أدنة  5000,000

من النساء والأطفال كانوا ينتجون سنويا مليون كيلو غرام من  300مغزل و 2,800واحد فيه 

  .2الخيوط

   :اغة والدباغةبصناعة الص -2

 :صناعة الصباغة   - أ

إنتشرت حرفة صباغة الأقمشة في أغلب المراكز التي كانت تقوم بأعمال النسيج وكانت 

صباغا إثنا عشر  16منها قصبة كوزل حصار فيل آيدين تضم  3معامل الصباغة في الأناضول

منهم مسلمون وأربعة من اليونانيين وستة منهم أيضا يتعيشون من تلك الحرفة وحدها في عام 

  .4م1845

للأحمر " كذلك كانت مواد الصباغة التي تنتج داخل الإمبراطورية، مثل جذر القوة    

قفزت أسعار مواد ، قد صدرت بسبب السعر الأعلى السائد في أوربا، ومن ناحية أخرى، "التركي

الصباغة التي كان الصناع العثمانيون يستوردو�ا قفزة عالية جدا، أو إختفت البضائع كلها من 

وأوائل الأربعينيات، إشتكت طوائف  الميلادي  السوق، وفي أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر

غين من الأسعار المتصاعدة للمواد المستوردة مثل ملح النشادر والنيلة وأن أخشاب البقم لم الصبا

تعد متوفرة، وفي غضون خمس سنوات أثناء ثلاثينيات القرن التاسع عشر، كان ثمن مواد الصباغة 

  .5قد زاد مئة في المئة

  

  

  

                                                           

كم من 25، مركز لولاية ولواء يحملان الإسم ذاته، على �ر سيحون، على بعد )الأناضول(مدينة في تركية الآسيوية : نةأدّ  1 

نسمة، مقر الأسقفية بوتانية تتبع بطركية أنطاكية، ذكرها كل من بطليموس و  40000البحر المتوسط، عدد سكا�ا حوالي 

   .37ستراس، المرجع السابق، ص، مو  وغيرهما من القدماء، للمزيد أنظر بلينس
   .124حوراني وآخرون، المرجع السابق، ص 2
  .39شبه جزيرة بأقصى غرب آسيا سمي أيضا بآسيا الصغرى، للمزيد أنظر، صابان، المرجع السابق، ص: الأناضول 3
  .750، ص1إحسان أوغلى، المرجع السابق، مج 4
  .691إينالجيك، المرجع السابق، ص 5



م 19الصناعة في الدولة العثمانية خلال القرن   :المبحث الثاني  

 

58 

 :صناعة الدباغة  - ب

نرى أن الجلود والأحذية وأطقم الخيول وغيرها من المصنوعات الجلدية هي من المواد الأكثر     

، فتحتاج الدباغة إلى 1لتعدد ا�الات التي تستخدم فيهاحاجة لدى الأهالي ولدى الجيش نظرا 

ة مواد يأتي في مقدمتها أقماع البلوط والصماق التي تستخدم في تربية الجلد الخام وزادت الحاج

يلادي، إلا أن التجار الأجانب كانوا يحملون تلك المواد إلى خارج المالخاصة في القرن التاسع عشر 

البلاد مما أدى إلى ضعف الدباغة في أواسط القرن التاسع عشر، فأقامت الدولة العثمانية شركة 

لى الدباغين وإستطاعت من خلال هذه السياسة أن تصل إلى المستوى الذي جعلها قادرة ع

  . 2منافسة المنتجات الأوروبية في الجودة والأسعار

   :ب من الذهب والفضةراجة وصناعة القصّ السّ  - 3

 :راجةصناعة السّ   - أ

القسم  عة الأحذية وغيرها، بينما يستخدممن الجلود المدبوغة في صنا يستخدم قسم    

الأخير في صناعة سروج الخيل على أيدي سراجين، فترى أنه لما أصاب تدهور حرفة الدباغة في 

القرن التاسع عشر تأثرت السراجة هي الأخرى وحاول السراجون في النصف الثاني من ذلك القرن 

لعثمانية ، أقامت الدولة ا)5أنظر الملحق رقم (أن يستعيدوا نشاطهم، إلا أ�م لم ينجحوا في ذلك

اغيين بنفس شروط التي احتو�ا لائحة الدتنظيمية لهم تحتوي  ،3شركة خاصة �م وإعداد لائحة

م، وحصول الإذن بتصنيع الاحذية الأحذية والنعال عدا 1867نشاطهم عام  ووبدأ، تقريبا 

  .راجةأعمال السّ 

  ):سيمكشلك(ب من الذهب والفضة صناعة القصّ  -ب

 تطلقو ة، للحرافة والمهن" كيش"وأي الفضة " سيم"كلمة فارسية مركبة من : سيمكش

والفضة والذهب، وكان يطلق على المعمل اغة القصب نالكلمة على الحرفي الذي يقوم بص

، وكان يوجه في كل من )سيمكاشخانة(ص الذي يمارس فيه هؤلاء الحرفيون عملهم اسم و المخص

من المعادن الثمينة كالذهب را لأن المواد المشغولة هي نوع، ونظال هذايك معملان من نبورصة وسلا

                                                           
  .751- 750إحسان أوغلى، المرجع السابق، ص 1
  .762، صنفسه 2
  .752نفسه، ص 3
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 ين يخضعون لقواعد رقابة صارمة مثل توفير نفسه معدنيصلفضة، فقد كان الحرفيون من القصاوا

إلا في الظروف ، ، وإلزامهم بالعمل داخل المعمل نفسه )الضريخانة(الذهب الفضة لهم في 

وكان . ين يوميا من الفضة وعدم تجاوز المقدار المع، زلهم اعمل في منالخاصة عندما يسمح لهم بال

اك من يقومون بترقيق الذهب هف، العاملون في شيمكسخانة، ينقسمون التي ثلاث مجموعات 

، ومن يقومون )تجصاغي(ة ويعرف الواحد منهم باسم عيفوالفضة ويعدونه لعمل الاسلاك الر 

، ومن يقومون بلف هذه "سيمكش"ة نفسها ويعرف الواحد منهم باسم بعمل الأسلاك الرفيع

ويعرف الواحد منهم باسم . الأسلاك الذهبية أو الفضية حول خيوط الحرير أو القطن 

  .1)قلابدانجي(

صاص تتحد وأثناء تأكسد الر  الوفضة بإذابة المعدن مع الرصاص لتصنيع أسلاك الذهب :أولا

ومن ثم يظل الذهب الخالص أو الفضة  خبث،رصاص وتتحول إلى ال ديالمعادن الاخرى مع أكس

الخالصة في قاع البوتقة، وبعد هذه العملية ومن التنقية يجري  صب الفضة من أنابيب رفيعة 

أولا فيدخل هذه ) جييصاغ(، ثم يأخذها عامل الترقيق "حلقة"وتحويلها إلى عيدان تعرف باسم 

ه  وأخرى يطرافقالب حديد له ثقوب واسعة في أحد هي  )حدّة(الحلقات في آلة تعرف باسم 

ون دخول من الطرف الواسع ثم يسحبها العامل من الطرف الضيق كة في الطرف الأخر ويقضي

فترق الحلقات، ثم يأخذها عامل أخر هو عامل الدولاب فيقوم بتمرير تلك الحلقات في آلة اخرى 

  .ولها إلى أسلاكتشبه الحدّة ولكنها ترقق الفضة أكثر منها وتح

ب أن يجري تغليف هذا السلك الفضي بالذهب وتلميعه، صة القعانوكان يجب لص

فيقومون بتنظيف السلك بالحامض أولا وغسله وتجفيفه، ثم يغلق بالزنبق، وبعد ذلك يلقى في 

على  هالذي يدهن ب زبقطع الذهب ثم يحصل الفل الزنبق الذي وصل إلى درجة الغليان في البوتقة

أخذ  في بدأ الذهبإلى أن يتبخر الزنبق وي، وفي النهاية تجري عملية التسخين مرة أخرى . سلك ال

  .2ذهيبتنه بشمع الالونه الحقيق بده

                                                           

.753، صإحسان أوغلى ، المرجع السابق   1  
  .754.753ص ، صنفسه 2
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أما عن صناعة القصب من الذهب والفضة فنرى الدولة العثمانية أقامت شركة خاصة بالقطنيين 

من اتحاد العمال  توظهر  ةالصناع 1وهي أولى الشركات التي تأسست بقرار من لجنة إصلاح

م، لكن إقبال الناس على السلع الأوروبية الرخيصة تسبب 1866سيمكشخانة سنة العاملين في 

عة انلكن قامت لجنة إصلاح الصلها ، الدولة كافيا  دعم في إحداث هبوط ملحوظ لها، ولم يكن

الشركة برأسمال تدفعه الدولة  للقضاء على تلك الحالة وإعاد�ا إلى سابق عهدها أن تقرر إقامة

كيس وأن يكون بيع القصب الذي تحتاجه الدوائر الرسمية ورجالات الدولة  نقدا من   1000قدره 

الشركة غير أن صناع القصب قد توقفوا عن ممارسة تلك المهنة فترددوا في الاقدام على العمل مثل 

 .2الأمور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ت الاصلاحية هي بير للأفضل والحركاغح مقابل للفساد فالإصلاح هو التلغة ضد الفساد وهو من صلا: لاصلاحا 1

موسوعة سن، عيسى الح ،أنظر فسد في الميادين المختلفة للمزيدك قطاعات من البشر الاصلاح ما ر الدعوات التي تح

، 2007سنة،  شر والتوزيع، بيروت،للن، الأهلية 1، طأعلام قيم حضارية مدن  عادات وتقاليدتاريخ لغات  الحضارات

  .81ص
  .761، المرجع السابق، صىإحسان أوغل 2
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  .أرباب الحرف والصنايع طوائفصناعة : المطلب الثالث

مسلما وكان من شروطها أن يكون الشخص  1عرف تصوف الاسلاميين جماعات الفتوة 

صحاب الصنايع كان انخراط الغالبية من أ  ايكن للعاطل أن ينخرط في تشكيلا�صاحب حرفة فلم 

إن اصحاب  تى من الاحتراف أمرين لا ينفصلان ح هو الذي جعل ةفي التشكيلات الفتو 

هم من غير ئا يشكلون تنظيمات لهم تضم زملاابتعدوا عن الزوايا وراحو  .ناعات عندهاالص

المسلمين أيضا ظلوا يحافظون على تقاليد الفتوة وهذه الجماعات أخذوا في الابتعاد شيئا فشيئا عن 

أو نقابات تضمهم غير أن بغض الخلافات التي ظهرت  2فائو تشكيل ط شرعوا فيو كايا والت الزوايا

فقد كان  وغير المسلمين 3في القرن الثامن عشر أوجبت الفصل بين نقابات المسلمينبينهم 

كانت تنتج الكثير من البضائع التي تحتاج إلها الدولة للحفاظ على   للطوائف أهمية كبرى فقد

وج شيفقد كان بعض . أيضا كبيرة ة   يمكونا�ا المدنية والعسكرية كما كانت توفر موارد ضريب

وتسليمها ، كما أن الطوائف سهلت تقديم البضائع و الضرائب  جبايةئف يساعدون في الطوا

وقد حصلت الطوائف في مقابل على المكاسب .الخدمات للاستخدام الحكومي والاستهلاك العام 

في ذلك دخولها الحصري في الأسواق، والمساعدة الرسمية أحيانا للحصول على المواد بما الواضحة 

ت تسعى إلى لجنة الاصلاح الصناعي التي كان م19ترى كذلك في ستينات القرن الخام بحيث 

  رة في العاصمة بما فيها من نسيج الحرير وعمل أسلاك الذهب والفضة عثإحياء عدة صناعات مت

أسلاك الفضة والذهب في 4والديانة صناعة الأحذية والأشغال الحديدية وكانت طائفة صناع

وكانت هذه ا�موعة تتمتع بوضع ممتاز .م تقريبا 1825عضو سنة  1800استانبول مثلا حوالي 

أو تحصل على معاد�ا الثمينة بأسعار منخفضة من خزانة الدولة، لكن في الربع الثاني من القرن 
                                                           

والمهنية والدينية والاقتصادية وا�تمع والتي تشكلت في الاناضول . الاسم العام الذي أطلق على التنظيمات االشبانية: ةالفتو  1

في القرن الثالث عشر ميلاد واستمرت في المحافظة على الهوية الدينية وا�تمع وكان المنسقون للتنظيمات الشبانية يجتمعون على 

 ،أنظر للمزيد عية كما يربحونه من تجار�م وصناعتهم ، وقد تقلص دورهم في فتح استانبول، جماتكية نتائج ويعيشون في 

 .160صابان، المرجع السابق، ص
وتعني  لونجةطلحات تستخدم هنا في المهنة أو الحرفة تعرف صوهذه الم صنفر وهو الخآيمكن أن نجدها بلفظ : الطوائف 2

  .197، ص نفسه، لمزيد أنظر لم 13هـ  و 7الاناضول منذ القرن  النادي أو التنظيم المهني الذي إنتشر في
  .724- 723، المرجع السابق، صىإحسان أوغل 3
  .670إيناجيك، المرجع السابق، ص 4
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ق العالمية لهذه المعادن انخفض الإنتاج والمبيعات بشكل حاد مع التغيرات التي طرأت على السو 

، من جانبها فكانت )6أنظر الملحق رقم(ة الحريرالفقر أما الطائفة صناعوعانت الطائفة من 

من القرن على حين كان الصناع المهرة في  الأولآلاف شخص خلال النصف  10تستخدم 

نب الموظفين قمشة الغنية بزخارفها والمطلوبة من جاالأ ينسجونبورصة الالعاصمة استانبول وفي 

إلى حد كبير واستفادوا من تدخل الدولة لضمان مادة الحرير  يحبو�ا الناسالعثمانيين والتي كانت 

إلى استانبول فقط، كما كان لهذه  بشحنهالقرار الحكومي سعره وسمح  وثبت .الخام من بورصة

دى عمل النساء دورا الطوائف أيضا دور المرأة التي لعبت دورا كبيرا في الصناعات المحلية وقد أ

مهما في عمل الكثير من الطوائف سواء العاصمة أو في الولايات طول القرن مثلا نرى طائفة 

 ،شاجي الموهير في أنقرة يناضلون لمواجهة المنافسة الأوروبية في اوائل أربعينيات القرن التاسع عشر

الأقاليم ثم يوزعه من أسواق الخام الطائفة هو الذي يشتري  الموهير  نسيجففي السابق نرى أن 

لكن فيما بعد دخلت الطائفة في تعاقد مع النساء الفقيرات في قضاء أنقرة، وكانت  .على الغزالين

ثم يبعنه إلى الطائفة مقابل أي ثمن وكذلك  ويغزلنهسواق المحلية الأالموهير من  يشترينتلك النسوة 

تصنع الملابس والأثاث وتستخدم النساء للتميز فقد كانت حوالي خمسة ألاف امرأة يعملن آنذاك 

وأخريات يعملن لحساب طائفة صناع الأحذية وقد اعتمدت  القلنسوةالحساب طائفة صناع 

أنظمة في تسيير أمورها وتنظيمها ومن الدولة في تنظيم هذه الطوائف والنقابات على أنظمة على 

  .1هذه الانظمة

  ):الكدك(نظام الاحتكار بين أرباب الحرف والصنايع   - أ

إن الحاجة لهذا النظام يتماشى مع زيادة عدد الدكاكين والورش فوق المقرر ولعل ذلك هو 

حبه حائز أدى في القرن الثاني عشر إلى وضع نظام يحضر فتح دكان وممارسة المهنة ما لم يكن صا

وهذا الامتياز كان يمنح لتاجر أو صانع يحتكر المادة التجارة أو سلع غذائية، أو  2على حق الكدك

  .ما شابة يمنح رخصة بما يقوم به كما يطلق على العاملين في طائفة مهنية

                                                           
  .674،675ص ص  ،إينالجيك 1

.726، المرجع السابق، ص ىأوغلإحسان    2  
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فالشخص أو  1لا يتغير كما يطلق كذلك على من يعمل لدى الحكومة أو العسكرية :ثانيا 

الوقت زادت أعدادهم وبدأت تظهر الصراعات والنزاعات بينهم رعايا  مرور لىوضعية، وع

، وعلى الرغم من محاولات الدولة في النقدي لهم 2المسلمين من أرباب الحرف والصنايع وحدهم

ونضعها  1838ليماني  بلطه هدةإلى حدما جي قبيل ظهور التنظيمات الخيرية إلا أن عقد معا

واع التجارة شرجت بالأمور نظام الكدك في الحرف والصنايع واصبح من هي عبارة ممارسة كافة أن

  .   3أن يمارس التي يرديها الحرفةحق كل فرد عثمانيا كان 

  :   نظام الاحتساب -ب

يعتبر الاحتساب مؤسسة إسلامية قديمة قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذان 

الامير بالاقتصاد الإسلامي فهو يمنح ما كان  تعلقن وبقدر أصلان تتفرع منهما مصالح الدنيا والدي

في الميزان والمحتسب  هو القائم على  وتطفيفمحظورا من المعاملات كغش المبيعات وتطبيق الكيل 

رأس هذا النظام ووظيفة إدارية ذات سلطة قضائية تتوسط  بين القضاء والمظالم احتضنت بشكل 

عاملات ومعاملاته كان العثمانيون وعلى رأسهم السلطان وم 4اساسي  بتنظيم أحوال السوق

يولون اهتماما بالغا لتأمين وصول السلعة إلى المستهلك فطبقت الدولة العثمانية بدقة قواعد 

الاحتساب التي كانت تضع لها الاصناف والتي كانت تراجع مع توالي كل السلطان جديد للحكم 

تطبيق هذه القواعد ويسوق من خالفها إلى القاضي  وكان المحتسب يتفقد الأسواق ليتأكد من

والذي يعاقبه ويضع ختمه على السلع ويمنع البيع السلع غير المختومة  وعينت القوانين بتفصيلات 

دقيقة تظهر من خلال مدى حرص العثمانيين أن تمضي في استهلاك على توفير والرفاه للأهالي 

هلاك السلع المعمرة ومنها الاحذية وادوا على وضع فقد حددت المدة التي يجب أن تمضي في است

تصور كامل للتوحيد والقياس للسلع التي تباع على أساس قياس الطول والعرض كالأقمشة 

                                                           
سنة ، 118،117 ع، جامعة دمشق اسات التاريخيةلة الدر مج،  لعثمانيةامتداولة في الدولة ات الصطلحالمر، ممحمود عا 1

  . 377ص، م 2012
  .727، المرجع السابق، صىإحسان أوغل 2
  218 ، المرجع السابق، صينالحس 3
، عام ،مؤسسة الرسالة ، بيروت 1،طمعجم المصطلحات الألقاب التاريخيةمصطفى عبد الكريم خطيب ،  4

  .144.143م، ص ص 1996/ه1416
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 1ةالمحمديم عندما أسس الحيش الذي عرف بالعساكر المنصورة 1826والحصران وغيرها وفي عام 

موارد سعت الدولة الاتحاد موارد داخل لتساعدها  في الاتفاق على والجيش  لإيجادالدولة  سعت

الحديد فعملت على تغيير تنظيم هيئة والاحتساب وظائف واستبدالهم بجيش العساكر المنصورة 

وقامت بتوسيع دائرة بعض الرسوم والضرائب كانت موجودة مثل رسومات يومية الدكاكين وزادت 

الاحتساب  وكلف مهمة إدارة الاموال  ناظرطلق على المحتسب اسم قيمتها وأوجدت رخصة وا

جزء من  1838التي جرى ربطها بنظام الاحتكار ونتيجة الضغوط الداخلية والخارجية الدولة عام 

  .2م ثم إلغاء النظام بأكمله1854تلك الرسوم وفي عام 

نستنتج من هذا المبحث أن الدولة العثمانية إهتمت بالجانب الصناعي خلال القرن      

التاسع عشر وهذا يظهر من خلال الصناعات المتنوعة ، التي كانت متواجدة في مدن الدولة 

مثلا البارود خانة المتواجدة في إسطنبول ،كمانرى الترسانة العامرة وصناعات الخفيفة العثمانية ، 

قد تزامن هذا القرن مع الثورة الصناعية التي كانت تشهدها متواجدة في القرى والمدن و  التي كانت

وبا الغربية و�ذا أخرج لنا صناعة ذات طراز عثماني بمؤثرات أوروبية ،وهذا ماجعل العثمانيين أور 

العثمانية التي دخلت الأراضي  المحلية عن منافسة الصناعات الأوروبية الحديثة جزين بصناعتهم عا

بفعل الإمتيازات الأجنبية ،وأصبحت تعتمد في الأساس على التقنيات الحديثة التي جاءت �ا 

تلك النهضة الأوروبية والتي شملت جميع ا�الات بما فيها المستجدات الصناعية ،فانكمشت بذلك 

     .جانب عليها الصناعات العثمانية وعجزت حتى عن تمويل نفسها بالمواد الأولية في ظل سيطرة الأ

             

  

                                                           
الاسم الذي اطلق على تشكيلات العساكر المنظمة بعد إلغاء الانكشارية على يد السلطان محود الثاني سنة : العساكر المنصورة المحمدية 1

للمزيد أنظر، صابان، المرجع . م وكان أكبر قائد للعساكر المنصورة يحمل رتبة المشير ، ويطلق على الضابط الأكبر رتبة من آلي باشا  1826

   . 154السابق، ص
  .221، صالمرجع السابقالحسين،  2
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يلادي ويظهر ذلك من الماهتمت الدولة العثمانية بالتجارة خلال القرن التاسع عشر  لقد    

خلال القوانين المنظمة التي كانت تصدرها الدولة العثمانية في تبادل نشاطها بين المنتجات المحلية 

  .وخدمات جديدة، هذا ما طور من مجال التجارة الاتصالاتوالسلع المستوردة وكذلك دخول 

  )المحلية(التجارة الداخلية : الأول المطلب

  :أساليب التجارة الداخلية  -1

إن التجارة الواسعة التي تجري ممارستها بين المدن والقصبات أو بين الممالك هي التجارة     

، وقد كان أمر توزيع السلع والبضائع المنتجة داخل البلاد في الأراضي التي تعرف بتجارة الجملة

 الموانئالقادمة من الأماكن التي انتجت فيها خارج البلاد أو من  أو البضائعالعثمانية أو السلع 

البضاعة فقد كان يجري نقلها  السكانية يجري عن طريق تجار الجملة، وأيا كان جنسعلى المناطق 

 حيث يجري توزيعها على تجار القطاعي، وهذه الموازين والخانات،أو الخان  إلى مكان الميزان

قبان "كانت تعرف بأسماء البضائع التي ترد عليها، فهناك   1استانبولمثل ولاسيما في المدن الكبرى 

  2.وغير ذلك "خان الحرير"و "قبان القطن"و "قبان العسل"و "الدقيق

، بل كانت في الأناضول مقصورة على انتقال السلع من تاجر لآخرولم تكن الخانات في     

، كما كان أغلب تلك الخانات مؤسسات وقفية تأخذ القوافل التجاريةالتقاء الوقت نفسه أماكن 

  .داخل كجمعات معمارية ضخمة مكا�ا

تجار القطاعي، ولم يكن هؤلاء التجار  وكان انتقال السلع إلى المستهلك يجري عن طريق    

ابعيين الحرفة والتنظيم الت على السلع من تاجر الجملة، بل يحصلون عليها بواسطة زعماء يحصلون

، وباستثناء بعض له، وكان الحرفيون والصناع يقومون بتصنيع المواد الخام وبيعها مباشرة للمستهلك

ن فإن الحرفيين وتجار القطاعي مثل الفرانين والبقالين والجزاريالحرفيين اللازم وجودهم في كل حي، 

، وإلى جانب مثل تجار الجملةلك ذأسواق وأحياء يعينها، مثلهم في  الآخرين كانوا يجتمعون في

وأدرنة وبورصة كانت الأسواق التي يتجمع فيها الحرفيون والصناع المدن الكبرى في مثل استانبول 

                                                           
من تركيا حاليا، تقع على ضفتي البوسفور بين البحر الأسود ومرمة، كانت تسمى  مدينة في الشمال الغربي :اسطنبول 1

محمد حسين نصار، : تطل هذه المدينة على القرن الذهبي، للمزيد أنظر قبل فتحها من طرف محمد الفاتح، القسطنطينية

  .236، المكتبة العضوية، بيروت، لبنان، ص1، جة العربية الميسرةعالموسو 
  .679، المرجع السابق، صأوغلى إحسان 2
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تجد أن غالبية هذه  ذاوملي، و�ر الصغيرة، سواء في الأناضول أو في منطقة ال في مناطق الاستيطان

  1:الأسواق توجد على الشكل التالي

  : قبالي جارشي والأسواق المغطاةأوزون جارشي، : سواق طويلةالأ  - أ

قبالي "أو " أوزون جارشي"بـ سواء تلك المعروفة والتي كانت تقام في أسواق المدن الكبرى    

وا داخل البوسنة وهي إحدى هذه لى ذلك أن السوق الموجودة في سراييف،والدليل ع 2"جارشي

أما الأماكن التي كانت تباع فيها  .بإسم باشي جارشي الأسواق مازالت تعرف حتى اليوم 

مستقلة ا�وهرات الثمينة فكانت توجد داخل تلك الأسواق المغطاة ، وفي أقسام الأقمشة الغالية و 

  ).انَ تسَ بَد(منها، تغلق بأبواب حديدية، وتعرف باسم 

 كانت البازرات أيضا من أماكن التجارة المهمة في نقل البضائع إلى المستهلك،: تار الباز    - ب

والبازارت التي ، 3في حي جديد مختلفتجارها بالنقل بين الاماكن التي تقام فيها كل يوم إذ يقوم 

دة والتسوق في نفس بافيرتادها أهل الريف للع، 4تنتظم يوم الجمعة تنصب في القرب من الجامع

أما في الأحياء الصغيرة  ،ا كاملاالوقت، وهذه الأسواق المنتقلة تنصب في المدن الكبرى في يوم

 .ساعات ثم تنقضفهي تظل منصوبة حتى الظهيرة أو لعدة 

التي يمارس فيها تجار الجملة وتجار القطاعي على هي أيضا الأماكن : الأسواق الموسمية   - ت

تعقد مرة كل سنة وكانت غالبا ما تعقد  نايراومعروفة ب .5السواء نشاطهم خاصة في الأناضول

الذين يوكلون هذه المهمة  داخل الأوقاف الضخمة كالخانات، ويتولى مسؤوليتها الإداريون المحليون

وحدها ثم انتشرت في جميع  ، وقد كانت هذه المواسع تعقد في منطقة الرومليللانكشاريةأيضا 

 6.أراضي الدولة العثمانية

  

  

                                                           
  .679، المرجع السابق، صأوغلى إحسانأ   1
  .186، صالمرجع السابق ،  حادةبن  2
  .680صالمرجع السابق ، ، إحسان أوغلى 3
  .186حادة، المرجع السابق، صبن 4
  .680صالمرجع السابق ،، إحسان أوغلى 5
6

  .186، صحادة، المرجع السابقبن 
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 : في التجارة الداخلية ذو فالتجار أصحاب الن -2

كانوا ليس من الصواب ما شاع عن أن الذين عملوا بالتجارة في أراضي الدولة العثمانية      

اذ كان يتولى التجارة  فوا عن الدخول في هذه الساحة،ز ين علممة، وأن المسسلالطوائف غير الم

الداخلية بوجه خاص تجار مسلمون وغير مسلمين على السواء من رعايا الدولة العثمانية حتى 

  1.يلاديالمعشر  أوائل القرن التاسع

أن التجار الأجانب هم بالدرجة الأولى في  يلاديالمنرى الوضع في القرن التاسع عشر     

كما أدى م،  1838عام ليمان  بلطةحيث دخلوا تجارة القطاعي في أعقاب معاهدة  ،تجارة الجملة

المصالح غلغل أولا لتإلى فتح الأبواب على مصرعيها للدول الأوروبية ، 2الأجنبية نظام الامتيازات

الأجنبي في الميدان الاقتصادي وسيطرة هذه الدول على التجارة الداخلية واحتكارها،  والنفوذ

التحكم في الأسعار وممارسة من  المصدر والمستورد على السواء، مما مكنه الأوروبي فأصبح

لصالحه، وحرمان التجار المحليين والسكان المستهلكين أنفسهم  الاحتكار الكامل على السلع

منها، وكان يفضل التعامل مع الطوائف المسيحية وتشجيعهم على العمل كوسطاء للتجارة 

مو في ا�تمع العثماني فئة تجارية عملت على الاستفادة من هذه المنح لدمج الخارجية، فأخذت تن

ات على حساب التجار العثمانيين كانت أبعاد قفز لغربي، وتحقيق ا الرأسماليالسلطنة في الاقتصاد 

ة التجارة الداخلية وبخاص" أهل الذمة"يلادي، فاحتل المالتاسع عشر واقتصادية في القرن  اجتماعية

 الشيءلمصالحها وفقا  3دي العثمانيين لتجمع في أيدي الأقليات الأوروبية لتوجههايأ منوالخارجية 

  .4أهلك مع الوقت الاقتصاد العثماني، وغزو الاقتصاد الأوروبي للسوق الداخلية العثمانيةالذي 

عن مجموعة من  ما يعرف بتجار الخير وهم عبارة كذلك نرى في عهد محمود الثاني ظهر    

مماثلة للتجار المستأمنين وقد تدخلت الدولة لتحدد من امتيازات  التجار مكنتهم الدولة العثمانية

                                                           
   .682، نفسه، صأوغلى إحسان 1
ولا يتم ذلك إلا بناء على اتفاق  دولة أخرى،هي تلك الحقوق التي تمنح إلى الدول الأجنبية من قبل : الامتيازات الأجنبية  2

تاريخ الامتيازات وليد العريض، : ، للمزيد أنظر...وقضائية دينية وسياسية: بينهما، وهي تأخذ عدة أشكالأو معاهدة مبرمة 

  .145م، ص1997، الأردن، شباط 1ع.24، ممجلة دراسات الجامعية الأدرنية، في الدولة العثمانية
3

، مذكرة لنيل شهادة م1876 - م1839نموذجا عام  العثمانية وأثارها على بلاد الشام والعراقالتنظيمات بعيو،  غانية 

  .55، صم2009-م2008، جامعة الجزائر، سنة الحديث، إشراف الغالي غربي الماجستير في التاريخ
  .56، صنفسه 4
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مع أوروبا حيث قدرت هذه الرسوم  مقابل السماح بالإتجار من أعدادهم وفرضت عليهم رسوما

هذه الامتيازات للتجار من رعايا الدولة العثمانية بالتحرك والنشاط  قروش وقد سمحت 12000ـب

إلى أن ظهر ما يعرف بتجار أوروبا اللذين استطاع البعض منهم أن خلال الأعوام التالية من القرن 

  1.لنقل السلع إلى أوروبا يجهز السفن

 : مكانة استانبول في التجارة الداخلية -3

استانبول مكانة هامة ومتميزة في تجارة الإمبراطورية العثمانية، نظرا لما كانت  كان لمدينة    

، القبوقوليهوأهالي المدينة وعساكر  السراي العثمانيتأويه من أعداد غفيرة من الناس من أهل 

�ا كافة  التي ينشغلالأمور  بل الإعاشة لتلك الأعداد الضخمة هي أكثرسوكانت عملية توفير 

كافة   أفقر من أن تلبيالمسؤولين وعلى رأسهم السلطان ، لأن الضواحي المحيطة باستانبول كانت 

وغرب  "البغدان"و "الأفلاق"و "الروملي"، ولأجل هذا كانت منطقة احتياجات الناس منها

من  "البغدان"و "الأفلاق"، فكانت أنواع الحبوب تأتي من مخازن المؤونة لاستانبول الأناضول بمثابة

، وتأتي من تراقيا وسواحل وملير والالبحر الأسود من جهة الأناضول الدانوب ومن موانئ  2موانئ

، وتنقل في الغالب بواسطة "ره سيق"، و"بورصة"و "إيلي قوجة سناجق"بحر ايجه، وخاصة 

لك الحبوب عند تتجلب  عن طريق البحر، كما كانت لميزان الدقيق في استانبول التجار التابعين

  .في الشرق، ومن كفه في الشمال روممن أرضالضرورة 

 كيلة، استانبولية، أما سفن  7000الأسود أن تنقل في البحر السفن العاملة ة وكان في قدر     

ولها   يل في الموانئ التي ترسو فيها،مكيلة، وهي تتمتع بأولوية التح  1000عة سببحر مرمرة فكانت 

، وعندما تصل الحبوب إلى استانبول كانت توزع كفيل يكفلها ويتعهد بنقل أحمالها إلى استانبول

  .حين بالقدر الذي تستحقهعلى الطوا

أما اللحوم التي تأتي في الترتيب الثاني من حيث الأهمية في موضوع الإعاشة فكان يجري     

 "البغدان"و "الأفلاق"، ومن "ردياربك"حتى  "قوجة إيلي"، من توفيرها من مناطق الأناضول

من بين الأثرياء،  ، ويتم جلبها إلى استانبول عن طريق أشخاص يجري ترشيحهم"الروملي"ومن 

المفضلة في  لحوم الضأن هي اللحومنرى من البضائع و ، "جلب " باسميعرف الواحد منهم 

                                                           
1

  .212حادة، المرجع السابق، صبن 
  .680، المرجع السابق، صإحسان أوغلى 2
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ثم توزع على الجزارين حيث يجري ذبحها في المذابح القائمة  استانبول، وتأتي على شكل قطعان،

  1.خارج العاصمة

والزيتون  ، أما الزيوتر مرمرةبممن سواحل  استانبول أما الفواكه والخضر فتأتي إلى العاصمة    

الذكر يجري بيعها لتجار  انهذه السلع كما أسلف فكانت تصل عبر السفن من بحر إيجه وقد كانت

تجار القطاعات في الأسواق المختلفة في المدينة وقد كانت يوزعو�ا بدورهم على  الذين الجملة

فكانت  مشهورة بسلعة كانت تستقطبها بكثرة ويعمل على تصديرها وهي مادة القهوة استانبول

طن من القهوة سنويا منها ما كان يستهلك داخليا ومنها ما كان يعاد  250من  تستقبل أكثر

بل كانت أيضا تستقبل بعض  2الاستهلاكأوروبا، لم تكن تستقطب فقط سلع تصديره في اتجاه 

إلى المدينة عن الخام والسلع القادمة حتى شتى أنحاء الإمبراطورية، بضائع أجنبية متنوعة، تصل المواد 

طريق السفن وقوافل التجارة، فهناك حرير إيران وبضائع أوروبا المختلفة وخاصة الأقمشة، والجلود 

  3.، حيث يباع كل منها في أماكن معينةف الأثواب التي كانت تستعمل في الصنائع المحليةومختل

                                                         التجارة الخارجية: المطلب الثاني

لذا كانت التجارة  كانت أراضي الدولة العثمانية همزة وصل بين الهند وأوروبا عبر البلاد العربية،    

الطرق التجارية حول إفريقيا إلى ، تحولت 4قوية، ولكن عندما تم اكتشاف رأس الرجاء الصالح

إلى اضطراب مما أدى  تجاريا الشرقية منطقة ثانوية لذا أصبحت سواحل البحر المتوسطأوروبا 

م بدأ اندماج الدولة العثمانية بالاقتصاد الرأسمالي في مرحلة مبكرة   19ومع بداية القرن  ،التجارة

  و ما يظهر الصناعي، وهنقلاب لإفرازات اإ سرعة مع تعاظمبزدادت ثم إكانت البداية بطيئة، 

                                                           
  . 681ص،  جع السابقالمر  ،إحسان أوغلى  1
  .188-187حادة، المرجع السابق، صبن 2
3

  .682، المرجع السابق، صإحسان أوغلى 
للوصول إلى الهند، وهو م 1497عام اما ق الذي اكتشفه الرحالة فاسكو دي جهو الطري: طريق الرأس الرجاء الصالح 4

اتخذته الدول الأوروبية ليكون طريقا تجاريا بديلا لها عن البحر الأبيض المتوسط  الطريق الذي يدور حول إفريقيا ويقع جنو�ا،

 أصول التاريخأشرف صالح محمد سيد،  :وذلك من أجل التخلص من احتكار تجار البندقية والتجار المسلمين، للمزيد أنظر

  .72م، ص2008-هـ1517، الكويت، عام دار ناشري للنشر الإلكتروني، 1طالأوروبي الحديث، 
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فبعد أن كان مجمل تلك التجارة لا يزيد حجم التجارة الأوروبية  تساعإواضحا من خلال ملاحظة 

مليون  54م ثم إلى  1845مليون عام  12,2م ارتفعت إلى 1829مليون دولار عام  2,9عن 

   1.م1876عام 

 :العلاقات التجارية مع بريطانيا  -1

لقد استفاد التجار الإنجليز من الأوضاع التي كانت تعيشها الدولة العثمانية وسعوا إلى     

أقصى ما  من تخفيض الرسوم الجمركية الى 2إلى أبعد الحدود ومن ذلك مثلا تمكينهماستغلالها 

يمكن، وهو الأمر الذي تنبهت إليه الدولة العثمانية فعملت على إجبار انجلترا على إبرام معاهدة 

دون  م والتي تنص على ضرورة أداء رسوم تصدير السلع العثمانية1809سنة  القلعة السلطانية

معاهدة  بحدث مهم وهو توقيع يلاديالمعشر  وقد تميز النصف الأول من القرن التاسع وسيط،

نظام  على إلغاءهذه المعاهدة ت صم وقد ن1838غشت  16التجارية في  3بلطة ليمان

 9الترخيص والموافقة على تحصيل رسم التصدير وإبطال مبدأ الحصول على وأوامر إلغاء  الاحتكار

�ا، الداخلية التي كان معمولا  بدلا من كل الرسوم الاستيرادفي المائة عن  2في المائة عن التصدير و

  .4م1861في المائة سنة  8لبثت رسوم التصدير تتقلص إلى أن بلغت  وما

، 5تعتبر هذه الاتفاقية واحدة من القضايا المركزية للسياسة الخارجية للإمبراطورية العثمانية    

ت قيمة الصادرات البريطانية إلى الدولة العثمانية نحو غبل )1822-م1818(أعوام  فخلال

يرة عثمانية، وخلال ل 3.674.000م إلى 1829ليرة عثمانية، وارتفعت عام  764.000

الصادرات العثمانية بازدياد م، كانت 1835يلادي وحتى عام المالقرن التاسع عشر أربعينيات 

مع الدولة العثمانية تدهورت الصناعة  نسبة التجارة الأجنبيةوفي الوقت الذي ازدادت فيه  مضطرد،

                                                           
  .22، صالمرجع السابقن ياسين عبده،  1
2

  .114حادة، المرجع السابق، صبن 
، واشتهرت بإمضاء هذه المعاهدة انةالاستمن تركية الأوروبية بالقرب من  وسفور البفرضة صغيرة على يوغاز  :بلطة ليمان 3

للمزيد ،مصر  التي مارسها محمد علي والي الاحتكاربين الدولة العثمانية وبريطانيا لضرب سياسة  �ا، وقعت هذه المعاهدة �ا

  .540المحامي، المرجع السابق، ص: أنظر
  .214صالمرجع السابق ، ، حادة بن 4
5

أنور محمد . تر ،م19الامبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن ، نيل ألكسندردولينا 

  .21م، ص1999ط، ا�لس الأعلى للثقافة، قاهرة، سنة .ابراهيم، د
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في حقل الصناعة النسيجية، ولأن الرأسمال الحرفية العثمانية بسبب المنافسة الأجنبية وبالأخص 

وأصبح  ة،العثمانيعلى المنتجات الحرفية عتماد لإحاجة ل لكلم تعد هناقد بدأ بالتوسع الأوروبي 

ث متيازات الأجنبية في الدولة العثمانية أحدالإالذي يتمتع بشروط ابإمكان الاقتصاد الأوروبي 

   .تغيير كبير في التجارة الدولية

إن عملية التوسع البريطاني في التبادل التجاري البريطاني العثماني يمكن ملاحظتها في     

، فبينما كانت بريطانيا تستورد الذي طرأ في عملية الصادرات بين بريطانيا والدولة العثمانيةالتغيير 

النسيجية، فعلى الصناعات  وأرخصالمواد الخام اللازمة لصناعة الأنسجة، أصبحت مصدرة لأجود 

جنيه  1834 إلى الدولة العثمانية سبيل المثال بلغت قيمة صادرات الأنسجة القطنية البريطانية

م، أي بزيادة قدرها عشرة 1839جنيه، عام  39920م، وارتفعت إلى 1828استرليني، عام 

م، 1838آب  18أضعاف في أعوام فقط، وبعد توقيع معاهدة التجارة البريطانية العثمانية في 

 تنصالعثماني، فقد للاقتصاد والأوروبي عامة  ازدادت عملية اختراق الرأسمال البريطاني خاصة

في الدولة العثمانية والسماح للتجار البريطانيين الاحتكارات هذه المعاهدة على حضر جميع أنواع 

عدا رسوم الصادرات والواردات أو ما ضرائب بشراء السلع من أي مكان فيها دون دفع أي 

الرسوم المفروضة على الواردات والصادرات العثمانية ب يعادلها من رسوم داخلية وتحديد نسبة 

  1.على التوالي %12و  3%

مما نتج عنه لأوروبية ا السوق العثمانية بالبضائع إغراقالمعاهدات لقد كان من نتائج هذه     

، وتحويل البلاد إلى سوق للبضائع الأوروبية ومصدر ا�يار غالبية الصناعات الحرفية العثمانية 

أخذت وبعد توقيع المعاهدة البريطانية التجارية العثمانية  للمواد الخام اللازمة للصناعات الأوروبية ،

ارتفعت صادرات الأنسجة  )م1855-م1839( فخلال الأعوام. رتفاعلإبا الصادرات البريطانية

م، استيرادات الأنسجة الحريرية ارتفعت من 121.254.439إلى  م15846.678القطنية من 

  كلغ إلى  52815الأنسجة الكتانية ارتفعت من  كلغ، استيرادات 81.286إلى  كلغ  30898

  

                                                           
   .74الوائلي، المرجع السابق، ص 1
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كلغ، مقابل انخفاض حاد في نسبة الصادرات العثمانية، مما نتج عنه تدهور غالبية   906.602

      1.الصناعات النسيجية

وبذلك نرى أن بريطانيا احتلت موقع الصدارة بين الدول الأوروبية في علاقا�ا التجارية مع     

وهو ما عززته بعد المعاهدة كذلك ارتفعت صادرات الفواكه ا�ففة إلى بريطانيا  الدولة العثمانية

 التبغ، القطن،(وعموما، احتلت تسع سلع هي  %30أن من  2م1839-م1836سنة 

من صادرات الدولة  %60نحو ) الحرير، الصوف، القمح، الشعير، الزبيب، التين، الأفيون

زراعية وتألفت النسبة المتبقية بشكل أساس من منتجات ) م1870-م1850(العثمانية في المدة 

وتحولت  سفنجلإراج الزيوت والأصباغ والجلود واالمستخدمة في استخأيضا مثل الحبوب والنباتات 

الاولية تؤلف  دالدولة الرأسمالية، وظلت المواقتصاديات لإ زراعي إلى احتياطي الدولة العثمانية

   .الدولة العثمانيةصادرات النموذج المسيطر على 

 : العلاقات التجارية مع فرنسا  -2

لم تنفرد بريطانيا وحدها في احتكار أسواق الدولة العثمانية بل نافستها في ذلك بقية      

رى أن فرنسا لها دور تجاري مع الدولة العثمانية فازدادت نفاوتة فبدرجات متالدول الرأسمالية 

بمقدار سبع مرات وازدادت  )م1873-م1854(خلال الأعوام صادرات فرنسا إلى تركيا 

 3.واردا�ا خلال المدة نفسها بمقدار أربع مرات

  :العلاقات التجارية مع أمريكا - 3

فقد إرتحل التجار شرقا وغربا وشمالا . لا تعترف التجارة على الإطلاق بالحدود السياسية  

فقد كان التجار الأمريكيون يتاجرون مع الأقطار العثمانية قبل إبرام معاهدة عام  ،4وجنوبا

  .5م بين حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية1830

                                                           
  .75ص المرجع السابق، ،الوائلي  1
2

  .25ياسين عبده، المرجع السابق، ص 
  .23ص، نفسه 3
. ولييمكتبة مد. 1ط ).ه1337-ه1246) (م1918-م1830(العلاقات العثمانية الأمريكية عام . سعد الغالبي 4

   .192-191ص. م2002سنة . القاهرة. ميدان طلعت حرب

.193ص، نفسه  5 



م 19التجارة في الدولة العثمانية خلال القرن                           :المبحث الثالث  

 

74 

فقد نجحت الإدارة الأمريكية في توقيع أول معاهدة تجارية مع حكومة الباب العالي   

ة على جميع الإمتيازات التجارية التي تمتعت �ا الدول حصلت بموجبها الولايات المتحدة الأمريكي

  .1الأوروبية في الأسواق العثمانية

كان حجم التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية ضئيلا خلال الفترة   

جدول :م إلا أنه يتزايد بصورة واضحة وهذا مانراه في الجدول التالي1830السابقة على معاهدة 

  01رقم 

تجارة الصادرات والواردات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العثمانية بالدولار ما   

  .م1830سبتمبر  30م و 1829يونيو  30بين 

الصادرات الأمريكية 

  إلى الدولة العثمانية
  م1830  م1829

الصادرات العثمانية 

إلى الولايات 

  المتحدة الأمريكية

  م1830  م1829

  74,243  43,243  اميشيوالالفواكه   2,982  65  والطحين الحنطة

ومصنوعات  قطن

  قطنية

  153  449  سجاد وبسط  29,117  4,563

  20,329  64,519  صوف غير مصنع  917  -  منتوجات جلدية

  132,222  92,924  فيونآ  827  -  سكر مكرر

  14,658  8,986  جلود  670  85  حديد وصلب

  -  19,927  زيت الزيتون  500  -  مواد طباعية

نحاس   432  -  أدوية

الإعادة (مستعمل

  )لصليعة

14,24  3,896  

  907  2,125  ملح  -  1,385  صابون

  -  1,426  صابون  3,651  1,099  مصنوعات التبغ

                                                           
. عة بابلجام. كلية التربية. ط. د. م19النشاط التجاري الأمريكي تجاه الدولة العثمانية في ق. كريم مطر حمزة الزبيدي   1

   .90ص. س. د. العراق
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  45,18  -  فضة  -  985  قبعات

  2,289  -  أشرعة  3,250  -  بارود

  -  1,000  بن  2,828  -  أسماك

  532  -  أخشاب مهجوني  2,542  546  شموع

  122,773  44,613  متنوعة  1,829  -  ومنتجاتها لحوم

  417,392  294,237    1,590  -  أثاث

        941  -  ورق وقرطاسية

        840  -  جلود وفراء

        692  -  مخازن بحرية

        20,665  740,185  متنوعة

  27,600  74,263        
    

طبيعة وحجم التجارة الأمريكية العثمانية آونة عقد المعاهدة  01 يوضح الجدول رقم

نلاحظ أن قيمة  )م1830-م1829(وقد سجلت أرقام توضح الواردات والصادرات لعامي . الأولى

بينما كانت نسبة إرتفاع الصادرات  %39,6الصادرات الأمريكية إلى الدولة العثمانية بنسبة 

فقط مما يدل أن للمعاهدة تأثير على نمو التجارة  %14,2الأمريكية العثمانية في الولايات المتحدة 

بين البلدين ونرى أن أمر الصادرات الأمريكية إلى الدولة العثمانية كانت القطن والمنسوجات 

اميش ثم معدن الفضة ثم يلايات كانت الأفيون والفواكه والالقطنية وأهم الصادرات العثمانية إلى الو 

  .1الصوف الخام

ابته الطبيعة بموارد معدنية غنية وأهم حلعثمانية الكثير من المعادن بلد كذلك كان للدولة ا  

ير وخام الصنفرة ومعدن الكروم جنتحدة المنهذه المعادن التي كانت تصدر إلى الولايات الم

  .2والمرشوم

                                                           

.193ص. المرجع السابق. سعد الغالبي  1  

. 206ص. نفسه  2  
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. إستهلاكيةوأهم صادرات الولايات المتحدة إلى الدولة العثمانية فيمكن تصنيفها إلى سلع   

  :سلع رأس مالية مصنعة

  :السلع الإستهلاكية -أولا

وأهمها القمح، والمنتجات الجلدية والزيوت المعدنية والمصنوعات القطنية والصوفية والمواد   

  .الكيماوية والسكر والسمن الصناعي وزيت بذرة القطن

  :السلع الرأسمالية المصنعة - ثانيا

د المصنعة من الحديد والصلب والآليات الصناعية اوالسيارات والمو لأدوات الزراعية وأهمها ا  

  . Singer 1خاصة ماركة سانجر . وآلات الخياطة

رغم النشاط الأمريكي لتطوير التجارة في الدولة العثمانية إلا أن التجارة كثيرا ما تم إعاقتها   

العثمانية، إما لضرورة أمنية أو إما بصورة مباشرة بسبب بعض القيود التي فرضتها الحكومة 

إقتصادية وخصوصا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي حظر إستيراد العديد من السلع مثل 

الأسلحة النارية والذخيرة، والمطابع اليدوية والآلات الكاتبة والمصابيح الكهربائية وأنظمة التحويل 

ح وزيت بذرة القطن ولحم الخنزير والسيارات الكهربائية وبعض الأدوية السامة والطلاء والمل

وفرضت رقابة مشددة على إستيراد الكتب والدوريات والصحف كذلك فرض قيود على إستيراد 

الملح والغرض منه كان حماية الإحتكار المالي للحكومة بينما كان الغرض من فرضها على بذرة 

  . 2القطن هو حماية المنتجين العثمانيين لزيت الزيتون

قد تضاعفت معدل تجار�ا مع تركيا أكثر من ثماني . نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية  

  .3يلادي حتى �اية القرنالمعشرة مرة منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

  

                                                           

.207ص. سعد الغالبي ، المرجع السابق   1  

. 209صسه ، فن  2  

.24ص. نفسه  3  
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  خدمات النقل والبريد: المطلب الثالث

 :المواصلات والبرية  -1

 :الطرق البرية  - أ

ية التي تجري عن طريق القوافل ويمارسها الأشخاص حتى بداية كانت أعمال التجارة البر   

يلادي نتيجة لظروف العصر تحت �ديد المظهور السكك الحديدية في أوساط القرن التاسع عشر 

الشتاء القارص وقطاع الطرق حيث أقدمت الدولة العثمانية على بعض المحاولات في عهد 

  .السلطان محمود الثاني

 - طرابزون(نظيمات فقد بدأت بعض الجهود لإنجاز مشروع الطريق البري أما بعد عهد الت  

م صدرت لائحة تنظيمية نشرها 1863لت دون تنفيذه وفي عام اعلى أن الضائقة المالية ح)بغداد

حول ضرورة فحص ومعاينة كافة الطرق الموجودة في البلاد، ثم أعقبتها لائحة " مجلس المعابر"

كلفت الذكور من السكان بالعمل في إنشاء طرق، وجرى في تلك   م1869تنظيمية أخرى في عام 

  :فهناك. اللائحة حصر أنواع الطرق الموجودة تبعا لدرجة فعاليتها

 الطرق التي تربط الولايات بإستانبول وبالموانئ والسكك الحديدية. 

  الطرق التي تربط الولايات ببعضها البعض. 

 الرئيسية والموانئ والسكك الحديدية وتربط الأقضية ببعضها البعض الطرق التي تربط الأقضية . 

  الطرق الواقعة فيما بين التجمعات السكنية الفرعية ولا تزدحم بحركة المرور، وفي مطلع الربع

يلادي إنتهى العمل في إقامة عدة طرق هي أزمير، آيدين، المالأخير من القرن التاسع عشر 

 . 1ول، أدرنة، بورصة، مرسين، أطنة، صليفكه، قونيهطرابزون، أرضروم، استانب

والملاحظ أن كل هذه الطرق الرابطة بين المدن الكبرى شملت ا�ال التركي الصرف، وهو   

  .توجه يتطابق والسياسة إنتهجتها الدولة العثمانية

                                                           

.705-704- 703ص. المرجع السابق. إحسان أوغلى  1  
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عثمانية قد كذلك فتح ا�ال أمام شركات أجنبية مقاولة في مجال الطرق و�ذا نرى أن الدولة ال

نيات التحتية للبلاد تتوافق بساهمت وسعت إلى إنشاء الطرق والنهوض �ا رغبة منها في جعل ال

  . 1والتطورات الإقتصادية

 :السكك الحديدية  - ب

إقتضت الضرورة مع زيادة حجم التجارة الخارجية بعد عهد التنضيمات أن تقوم الدولة   

الموانئ بداخل البلاد وتحديث وسائلها ومن ثم إتجهت الدولة إلى التفكير بعد  بتفعيل حركة إتصال

ال برأس الم م1856في إقامة خطوط السكك الحديدية برأس مال أجنبي وبدأ عام  م1850عام 

أما . م1860آيدين وإنتهى الأول في عام  - جيرنا قودا، خط إزمير -ستجهالإنجليزي إقامة خط كو 

م1866الثاني
2.  

كذلك إنشاء . 3من هنا نرى أن أول من طور نقلا حديثا في الإمبراطورية هم الإنجليزو   

أما الخط الذي يصل إلى أنقرة فقد تولته . خط الذي يصل إلى إزمير قد أقامته الحكومة العثمانية

شركة الأناضول لخطوط السكك الحديدية العثمانية التي أسسها البنك الألماني بالإمتياز الذي 

  .م1892 جانفي 31وإنتهت من إنشائه ثم بدأ تشغيله في  م1888عليه عام  حصلت

ومعه في نفس الوقت ) قونية -اسكيشهر(نشاء خط إوقامت نفس الشركة بالإنتهاء من   

  .4)قيسري- أنقرة(خط 

لقد كان لمد خطوط السكك الحديدية في الدولة العثمانية أثار إيجابية في جميع المستويات   

  .5والإجتماعية والسياسية بالرغم من التكلفة المالية المرتفعة الإقتصادية

 :المواصلات البحرية -2

                                                           

.193ص. المرجع السابق. حادةبن  1  

.706ص. المرجع السابق. إحسان أوغلى  2  

.98ص. المرجع السابق. هير شلاغ  3  

708.ص. السابق إحسان أوغلى ، المؤجع 4 

.194ص. المرجع السابق. حادةبن  5  
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 :النقل البحري  - أ

لم تكن الطرق البحرية أقل أهمية من الطرق البرية لذا نرى أن الدولة العثمانية كذلك     

من ميناء  أعطت أهمية للمجال البحري لما لها من موانئ طبيعية على سواحل البحر الأسود

لذا نرى أن هذه الموانئ لم تكن تتوفر . آمنا للسفن اوب وورنالي تمثل مأوى طبيعينطرابزون وسي

على أرصفة لشحن وتفريغ حمولات السفن ومن ثمة كانت السفن ترسوا بعيدا عن الشاطئ وتتولى 

اسع قوارب نقل السلع على الساحل، غير أن التطورات التي عرفتها الدولة العثمانية في القرن الت

يلادي خاصة في مجال بناء السكك الحديدية فرضت على الدولة بناء الأرصفة وإعدادها المعشر 

ولإحداث هذه الموانئ أثر إيجابي على حجم البضائع التي كانت تصل إليها أو . لرسو السفن

  .1تشحن منها

ن على الرغم من أن السفن ذات الأعلام العثمانية كانت هي الأكثر عددا فإن السف    

والركاب، بل تعدى الأمر ذلك إذ بدأت نحو  الأجنبية كانت تقوم بنشاط واسع في نقل البضائع

 أماكن مثل بحر مرمرة ومضيق يلادي في أعمال النقل البحري فيالمشر عأواسط القرن التاسع 

السفن بعد تأسيس الدولة العثمانية شركات الملاحة العثمانية حذروا على . فور وخليج إزميرسو بال

  . 2الأجنبية التعدي على الحقوق الملاحة العثمانية الداخلية

 :الموانئ والأرصفة  - ب

وقد . لقد شرعت الدولة في إقامة الأرصفة لتكون مواكبة لمد خطوط السكك الحديدية    

دخل رأس المال الأجنبي في إقامة الأرصفة كما حدث في مد السكك الحديدية أما عمليات إنشاء 

. 3كانت تحصل عليها شركات السكك الحديدية أو الأشخاص والهيئات التابعة لهابعض الموانئ ف

كبر من هذه المهمة كان ميناء أزمير أول ميناء شهد عمليات الأتولت شركات أجنبية الجانب 

                                                           

  1 . 196-195صص  المرجع السابق ،.حادة بن

710ص . المرجع السابق. إحسان أوغلى 2  

.711ص. نفسه  3  
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، ثم حلت محلها م1867تحسين في الدولة العثمانية إذ حصلت شركة البريطانية على الإمتياز عام 

، ثم إفتتاح الميناء بسرعة تفريغ زادت خمس مرات عما كانت عليه في م1875 عام شركة فرنسية وفي

  .1السابق

  :وسائل الإتصال  -3

 :البريد العثماني -أ

يلادي على طريقة أمناء المكانت وسائل الإتصال في المماليك العثمانية في القرن التاسع عشر   

وهو نظام كانت تستخدمه الدولة العثمانية في إتصالا�ا  ،)7أنظر الملحق رقم (ل الطريقنز البريد و 

إعلان التنظيمات  إلاعقب أما نظم البريد التي تؤمن الإتصال بين الأهالي فلم تظهر. الحكومية

  .2الخيرية

وقفت أول مبادرة في إقامة طريق للبريد بين إستانبول . م1832في عهد محمود الثاني عام   

وكان أول تأسيس لنظارة البريد في شهر أكتوبر عام . م1834ارا من عام وإزمير، وشرع النقل إعتب

شرعوا في إرسال البريد من إستانبول إلى الأناضول والروملي مرة كل أسبوع وكان أول  م1840

منهم موظفون  8عاملا،  23 م1842ظهور لهذه النظارة في إستانبول وكانت تضم في مطلع عام 

من الوظيفيين ثم أخذ التنظيم في الإتساع وزاد  16عاملا،  46لعام ليبلغ ثم إرتفع العدد في �اية ا

معه عدد العاملين وجريت الدولة إدارة الجهاز البريدي بنظام الإلتزام إلا أ�ا تراجعت عن ذلك بعد 

وتقرر لإستانبول عشرة  لصق الطوابع على الرسائل،ببدأ العمل  م1863وفي عام . مدة قصيرة

. مراكز بريدية في إحيائها المختلفة وعدد في شتى أركان المدينة، حتى يتسنى للأهالي الإستفادة منه

 فتشكيل جهاز عر  م1865ولكي تجري المراسلات داخل المدينة بشكل أكثر تنظيما جرى عام 

                                                           

.27ص.المرجع السابق . ياسين عبده  1  

  2 714ص. إحسان أوغلى ، المرجع السابق 
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 ثم إتجهت نظارة البريد إلى ثم البريد الثاني) برتجى شهر يوسته سي" (بريد المدينة الأول"باسم 

  .1فتح فروع لها في المدن الأخرى خارج إستانبول وكانت البداية في أدرنة

كان يوجد في الدولة العثمانية   م1868وإتسعت بسرعة إلى باقي مدن الدولة العثمانية وفي العام 

 قل عينات البضائعنقل الرسائل والنقود إلى ن م1871مركزا بريديا تجاوزت خدما�ا منذ عام  258

  .2مركز 1297التجارية، وتضاعف عدد المراكز البريدية ليصل إلى 

 :البريد الأجنبي -ب

كانت إدارات البريد الأجنبي تمارس نشاطها في أنحاء الدولة العثمانية فقد كانت روسيا       

يلادي ولما نشبت المتمارس نشاطها البريدي داخل أراضي الدولة العثمانية قبل القرن التاسع عشر 

وكانت  م1857حرب القرم توقفت حركة البريدي الروسي ثم لم تلبث أن عادت من جديد عام 

تتولى نقل البريد الشركة الروسية للتجارة والسفن البخارية أما الفرنسيون والإنجليز فقد دخلوا مجال 

ثم  م1812الفرنسية عام يلادي، إذ قامت أولا مراكز بريد المنقل البريد في القرن التاسع عشر 

ثم عادت بعد عشر سنوات تمارس نشاطها من جديد  م1827أغلقت أثناء الحرب اليونانية في عام 

  . 3مركزا 45بلغ عدد مراكز بريدهم 

وكانت تمارس نشاطها في استانبول وإزمير، ثم  م1832وتأسست دور البريد الإنجليزي عام       

بينما دخله  م1869م على إستقلالهم والإيطاليون عام دخل اليونان في هذا ا�ال بعد حصوله

، فكان لليونانيين مراكز بريدية في إستانبول وإزمير، وكانت مراكز قب إكمالهم للوحدة الألمان ع

في شبكتها وأقواها جميعا في مجال التنافس سواء  البريد النمساوية هي أكثر المراكز الأجنبية إتساعا

وإستمرت مراكز البريد الأجنبية تمارس . من ناحية السرعة من ناحية الرخص في أجور البريد

محاولات شتى لإزاحة بذلت نشاطها حتى بعد تأسيس البريد العثماني وبذلك الحكومة العثمانية 

                                                           

.715- 714ص المرجع السابق،، إحسان أوغلى  1  

.30ص المرجع السابق ،  .ياسين عيده   2  

  3 .716ص. المرجع السابق. إحسان أوغلى 
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هالي في الإقبال على البريد العثماني قامت عام تلك المراكز، ولكي تضاعف الحكومة من رغبة الأ

بتطبيق تعريفات خاصة على الرسائل المتنقلة بين مدن السواحل مثل حظر حمل أكياس  م1863

  . 1البريد الأجنبي عن طريق سكك الحديد لكن فشلت في تغيير موضع البريد العثماني

انية لم تكن بأحسن حال من الزراعة نستخلص من هذا المبحث أن التجارة في الدولة العثم     

والصناعة ، حيث أن التجار الأجانب كانوا يحتكرون التجارة الداخلية والخارجية للدولة العثمانية، 

 . و�ذا فقدت مكنتها التجارية وأصبحت الدول الأوروبية تعتبر سيدة البحار والأسواق الدولية 

 

  

                                                           

.718-717صص  المؤجع السايق ، .إحسان أوغلى  1  
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  خاتمة

م جديرا بالتركيز والإهتمام، وذلك لفهم كثير من  19إن تاريخ الدولة العثمانية في القرن   

الموضوعات المتعلقة بوضع الدولة العثمانية سواء في الداخل أو الخارج فالدولة العثمانية قوة لا 

ة، يستهان �ا في القارات الثلاث بحيث فرضت نفسها حتى أصبحت طرفا مهم في السياسة الدولي

إستطاعت أن تنقل ساحة الجهاد إلى مناطق جديدة في القارة الأوربية وهو تطور كبير في تاريخ 

م سلك  19العلاقات الإسلامية الأوربية لكن مع بداية القرن تاريخ إنتشار الإسلام وكذلك في 

 لأحداث ومعالم هذه الفترة إتضح لنا أن الدولة تتبعنامن خلال فسلكا آخرا مهذا التطور 

العثمانية قد أصيبت بالتعثر والضعف وذلك يظهر من خلال فقدا�ا الكثير من المناطق أو ما 

خاصة في و  الثورات وهذا ما أثر على جوانبهافبدأت بالتمردات و  "الحركات الإنفصالية"يسمى 

  :دي ،فتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الآتية الإقتصاالجانب 

 : المالي القطاعفي   )1

 .الدار وإستبداله بالنظارة المالية  للدفتر النظام المالي تغيير -

يث أدت القروض والديون بح. الخارجية الاستدانةإتباع سياسة الذي أدى إلى  العجز المالي  -

وضْع النظام المالي العثماني تحت رقابة الدول  ، من الأوربيونالعثمانية التي حصلت عليها الدولة 

 .د تلك الديون يسدتعن كثير من مواردها لدولة الأوروبية وتخلي ال

ن الجزية فرضت بنص القرآن لأ الإسلامية،ضريبة الجزية وهذا أمر مخالف للشريعة  إلغاء -

بشدة ورفضت  .وقد جاءت التنظيمات تستهدف مصالح الرعايا الأوروبية بالدرجة الأولى  الكريم،

 .من قبل العلماء والفقهاء المسلمين في الدولة 

 .بداية الضرائب العرفية وتنظيما�ا -

  :القطاع الزراعي)2

  .إصدار قوانين تنظيمية وإنشاء جمعيات ومدارس زراعية لدعم النهضة الزراعية  -

مد السكك الحديدية التي شجعت على زراعة المزيد من المحاصيل ،لأن عملية التسويق  -

  .أصبحت سهلة بعد عملية النقل 
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 :القطاع الصناعي)3

،  م 19حتى العقد الثاني من القرن  في عملية إنتاج الأنسجة خاصة القطنيةالاكتفاء الذاتي  -

 . ةمحدودظلت با و عملية الإستيراد من أور وأن 

البحرية والعسكرية للدولة  الترسانات منم  19الصناعة الثقيلة حتى اوائل القرن  ظلت -

 .العثمانية تضاهي معظم السفن والأسلحة التي كان يمتلكها أعدائهم الأوربيون

نتيجة لسياسة الأبواب المفتوحة  بالركب الصناعي الأوروبي التأخر والعجز أحيانا عن اللحاق -

السلع المصنعة آليا عجزت الصناعة العثمانية أمام وبالتالي ، ،الامتيازالعثمانية في ظل نظام 

والأرخص والأفضل نوعية في كل القطاعات ،وكان هذا العجز هو السبب الأساس من إ�يار 

 .الطوائف وتفتتها

 : القطاع التجاري)4

ع ذلك وم ،فنرى أن العثمانيون كانوا يدركون جيدا أهمية التجارة في دعم رضع الإقتصادي للبلاد-

 .التجار الأجانب أكثر من رعاياهم من التجار العثمانيينلأيدي فلم يروا بأسا في تسليمها 

تشجيع الأجانب على ممارسة التجارة في الأراضي العثمانية بالحقوق التى إعترفوا �ا لهم من  -

ومثلا ،ادي خلال المعاهدات التي أصبحت في زمن الضعف عاملا على زعزعة الإستقلال الإقتص

  .م Baltalimani 1838ان يمعلى ذلك معاهدة بلطال

رغم من أن الدولة العثمانية أجرت تغييرا في هياكلها التنظيمية مع مجيء الفي الأخير ب -

إلا أن الصعوبات المادية وإفتقارها من ناحية أخر إلى الإداريين والإقتصاديين والفنيين ،التنظيمات 

ومن ثم لم تفلح في تحقيق ،والمدربيين كانت من الأمور التي أعاقت التجديدات المنقولة عن أوربا 

  .الإستقرار
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  :المصادر-1

  القرآن الكريم *

  سورة المؤمنون 72الآية 

  سورة التوبة 29الآية 

  سورة البقرة 120الآية 

 سورة المائدة  51الآية 

  :المراجع -2

، دار التعليم 1ة عوامل النهوض وأسباب السقوط، ط، سلاطين الدولة العثمانيإبراهيم حسين*

  .م2014الجامعي، الإسكندرية، عام 

  .م1976/ه1406المطبعة الجديدة، دمشق، عام ط،.دالعربي المعاصر،تاريخ المشرق ،أحمد طبرين *

  .م2003، دار الشروق، القاهرة، عام 3، أصول التاريخ العثماني، طعبد الرحيم أحمد مصطفى *

  .م1995، مكتبة العبيكان، عام ط.العثمانية في التاريخ الحديث، د ، الدولةإسماعيل اغييأحمد  *

، دار ناشري للنشر الإلكتروني،  1د، أصول التاريخ الأوروبية الحديث، أشرف صالح محمد سيد *

  .م2009/ه1517الكويت، عام 

 ط،.، د1جمصالح سعداوي،  ،دولة العثمانية تاريخ وحضارة، تر، الأكمل الدين ىلغإحسان أو  *

  .م1992مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة، اسطنبول، عام 

  ط،.، د2 جم صالح سعداوي، ،تر،الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ،إحسان أوغلى أكمل الدين *

  .م1992مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة، اسطنبول، عام 

، دار طلاس، 1، ط2أسعد صقر، ج ،الأوسط الحديث، تروآخرون، الشرق ألبرت الحوراني *

  .م1996دمشق، عام 

اسطنبول،  ن ،.د.د، 4، السلطان عبد الحميد الثاني، حياته وأحداث عهده، طمحمد علي أورخان *

  .م2008عام 

ط، عيادة البحث العلمي والدراسات .،د)م1924/ه1280(دولة العثمانية ، تاريخ التيسير جبارة *

  .م2015ة، عام العليا، جامعة القدس المفتوح
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لا حدود، مؤسسة ب مؤمن، أهل الذمة في ا�تمع الإسلامي، الحقوق والواجبات، حفيظ سليماني * 

  .س.الدين وقضايا ا�تمع الراهنة، دط، قسم .دارسات وأبحاث، د

، 2قاسم عبد وقاسم، مج : جتماعي للدولة العثمانية، ترلإقتصادي والإ، التاريخ ال خليإينالجيك *

  .م2007دار المدار الإسلامي، لبنان، بيروت، عالم ، 1ط

، مكتبة العبيكان، 1م، تح أيمن الأرمنازي، ط1922/ه1700، الدولة العثمانية، دونالد تكواتر   *

  .م2004الرياض، عام 

،دار الفكر ، القاهرة ، عام 1،ط2،تاريخ الدولة العثمانية ، تر ،بشير السباعي ،جيرروب انتر مان *

  .م1993

، مصطفى الحسين، د ترقتصادي الحديث للمشرق الأوسط، ، مدخل إلى التاريخ الاي.ز هبرشلاغ* 

  .م1973ط، دار الحقيقة، بيروت، عام .

، الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، سامي محمد الصلاحات *

  .م2011، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، عام 1ط

ه، 1337/ه1246م، 1918/م1830العثمانية الأمريكية، عام  ، العلاقاتسلوى الغالبي سعد *

  .م2002، مكتبة مديولي، ميدان طلعت حرب، القاهرة، عام 1ط

ط، دار المدار .عثمانية، تح، عبد اللطيف حارس، د، التاريخ المالي للدولة الشوكت موكبا *

  .س.م، د.الإسلامي، د

ط، .، د2كمان عبر العصور والأزمان، ج، جولة في تاريخ الترك والتر طارق إسماعيل كانيا التركماني   *

  م2015تركيا، عام 

 عشر، ، خصائص الاقتصاد العثماني خلال النصف الأول من القرن التاسعيوسف الوائلي طاهر*

  .ط، جامعة الكوفة، كلية التربية للبنان، د س.د

  .س.د.ط، دار النهضة العربية، بيروت، د ت.لتيارات السياسية المعاصرة، د، اعبد الحميد بطريق* 

، النجاح الجديد، الدار البيضاء، عام 1، العثمانيون والاقتصاد والثقافة، طحادة عبد الرحيم بن*

  .م2008/ه1429

فكر العربي، مكتبة ط، دار ال.، د1، تاريخ الشعوب الإسلامية، جعبد العزيز نوارسليمان  *

  .س.الإسكندرية، د
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، التنظيمات الحرفية والصناعة المحلية في العهد العثماني، مركز عبد العظيم عباس عبد الحسين نصار *

  .م2016، عام 43دراسات الكوفة، العراق، ع 

ين العثماني والجمهوري التركي، ، المدخل لدراسة النظام القانوني في العهدعصمت كربعبد ا�يد  *

  .س.م، د.العلمية، د ط، دار الكتب.د

، المكتبة ط.ة عوامل النهوض وأسباب السقوط، د، الدولة العثمانيعلي مد الصلابيمح محمد* 

  .س.التوفيقية، القاهرة، د

ة كلي  ط،.دم،19، النشاط التجاري الأمريكي تجاه الدولة العثماني في القرن كريم  مطر حمزة الزبيدي *

  .س.دالتربية، جامعة بابل، العراق، 

، 3قيام الدولة العثمانية إلى الإنقلاب على الخلافة، طمن ، تاريخ العثمانيين محمد سهيل طقوش  *

  .م2013دار النفائس، للطباعة والنشر، بيروت، عام 

، السلطان والمنزل الحياة الاقتصادية في آخر أيام الخلافة العثمانية ومقاومتها محمد شعبان صوان *

  .م2013، دار الروافد الثقافية، بيروت، عام 1طالرأسمالية الغربية،  دلتمد

- ه1368/ه1275يهود، ، مدينة القدس السكان والأرض العرب والمحمد صالحية عيسى *

  .م2009ط، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، لبنان، عام .م،د1948/م1858

، دار النفائس، بيروت، 1ط إحسان حقي، ،العثمانية، ترالعلية يك المحامي، تاريخ الدولة  محمد فريد*

  .م1981عام 

  .م1898ن، مصر، عام .د.ط، د.، المسألة الشرقية، دمصطفى كامل  *

ريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحا�م الفكرية، أدراسة ت لإتحاديون، اه ناديةنادية ياسين عبد*

نيابة المكتبة البغدادية،  ،1، طتكريثي، هاشم صالح الق.م، ت1908أواخر القرن التاسع عشر 

  دمشق،

  .س.د

، أطلس للشر والترجمة والانتاج 1م، ط2011/م�1831تمع السوري، ، تطور انشوان سيالآتا *

  .م2015الثقافي، بيروت، عام 

م، 19ينيات وأربعينيات القرن ، الإمبراطورية العثمانية وعلاقا�ا الدولية في ثلاثنيل ألكسندر دولينا *

  .م1999ا�لس الأعلى للثقافة، قاهرة، عام ،ط .أتور محمد إبراهيم، د ،تر
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، مؤسسة فيصل 1، ط2مج عدنان محمود سلمان،  ،، تاريخ الدولة العثمانية، تريلماز أزتونا *

 .م1990، تركيا، اسطنبول، عام لللتموي

  

  :المجلات -3

ط، عام .، د9درمان الإسلامية، ع جامعة أم، الضرائب في العصر العثماني، مجلة محمد أبو إمام *

  .م2005

، مصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية، مجلة الدراسات التاريخية، جامعة دمشق، ع عامر محمود*

  .م2012، عام 117-118

عربي، للأبحاث ودراسات المركز التبيين،، مجلة 3ر،ج، التنظيمات العثمانية والدستو وجيه نيالكوثرا *

  .م2013، عام السياسات

، الأسباب الحقيقة لصدور التنظيمات وـأثارها اللاحقة، مجلة الملوية للدراسات  خليل حسنضرار * 

  .م2016، عام 6ع، 3الآثارية والتاريخية، مج

، 1، ع24، تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية، مجلة دراسات الجامعية الأردنية، موليد العريض *

  .م1997الأردن، عام شباط 

  :قائمة الأطروحات والمذكرات -4

 -م1839، التنظيمات العثمانية وأثارها على البلاد الشام والعراق نموذجا عام غانية بعيو *

 ، جامعة الجزائر،بير غالي غالتاريخ الحديث بإشراف في  الماجستيرم، مذكرة لنيل شهادة 1876

  .م2009-م2008عام

  :المعاجم والموسوعات -5

  .س.عضوية، بيروت، لبنان، دالمكتبة الط،.د، 1، الموسوعة العربية الميسرة، جمحمد حسين نصار *

، دار ابن 1عصام محمد الشحادات، ط ،رافي للإمبراطورية العثمانية، تر، المعجم الجغس.موستراس *

  .م2002/ه1463حزم، بيروت، لبنان، عام 

، شركة أبناء شريف الأنصاري، لبنان، ، المكتبة العصرية1، الموسوعة العربية الميسرة، طعلي مولاه  *

  .م2010عام 
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ية للدراسات والنشر، بيروت،  ، المؤسسة العربط.،د1، الموسوعة السياسية، جعبد الوهاب  الكيالي *

  .س.، د م.د

، مكتبة الملك فهد الوطنية، 3، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، طسهيل صابان *

  .م2000الرياض، عام 

، 1، موسوعة الحضارات تاريخ لغات أعلام قيم حضارية مدن عادات وتقاليد، طعيسي الحسن *

  .م2007الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، عام 

، مؤسسة الرسالة، 1، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، طمصطفي عبد الكريم الخطيب *

  .م1996/ه1416بيروت، عام

ط، .، د1والحضارية لتاريخ الحديث، ج سوعة الثقافة التاريخية والأثرية، مو عبد الرحيم عبد الرحمان *

  .م2009دار الفكر العربي، القاهرة، عام 
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